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
 والـصلاة   .الحمد الله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهـم          

سلام على شفيع كل من الله أسلم، سيدنا محمد النبي الهاشـمي     وال
لـه الطيبـين الطـاهرين، وأصـحابه        آالعربي الأكرم، وعلى    

الصادقين المخلصين، حفاظ الشريعة وحماة الدين، ومـن اتبـع          
 أما بعد،،، .سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين

حينما تسموا الطموحات فوق الأنانيات الضيقة، سابحة فـي         
 الـشهوات المغـررة   ةت الإنسانية الرحبة، ستتعدى دنيوي  فضاءا

 في حق أصحابها، عنـدها  االتي ما إن تنكشف حتى تصبح عيوب 
تكون مقاصد الخير عند هذا الإنسان باتساع الكون وما فيه مـن          
إبداعات المبدع العظيم، وتتحول هذه الرؤية إلى وحدة متكاملـة          

 مـع قولـه تعـالي     باني منسجم ولوحة متناسقة مشبعة بجمال ر    
 رحمـةً   ومـا أَرسـلْنَاك إِلاَّ    :  رسوله المصطفى    مخاطبا
الَمِينلِّلْع )ثم تعلن أن الإسلام رسـالة إلهيـة         )١٠٧: الأنبياء ،

وهي وإن جاءت بلسان عربي مبين إلا أنها كانت للناس كافـة            
َّإِلا لْنَاكسا أَرمو شِيرنَكَافَّةً لِّلنَّاسِ با واذِير) ٢٨: سبأ.( 

 فإن الحديث عن شمولية الإسلام وعدالته وسـماحته      ،من هنا 
ينبغي أن  ورحمته وما فيه من خير ومنفعة للإنسانية جمعاء، لا          

 مضمون، بل    من غير جوهر ولا    يكون على ألسنتنا كلاما منمقًا    
 بمعانيه العظيمة السامية بحيث ينعكس كل       يجب أن يكون مشبعا   



 

 ٤ 

عينا وتصرفاتنا مع هذا الكون بناسه وجماده وحيوانه        ذلك على و  
 أسوة حسنة، من أجل الوصـول إلـى         ولنا في رسول االله     

الأنموذج الإنساني القويم، الذي يرى أن المعرفة الإنسانية نسبية         
من حيث قابليتها للخطأ والصواب، وهذا ما عـرف بـه أئمـة             

رأينا صواب   (:الهدى من علماء المسلمين حين نقل عنهم قولهم       
، وكـان هـذا     )يحتمل الصواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ      

كُم لَعلَى هـدى أَو     وإِنَّا أَو إِيا   بما جاء في الذكر الحكيم       التزاما
، وبدون هذه القاعـدة الربانيـة لا        )٢٤: سبأ (لٍ مبِينٍ فِي ضلاَ 

 حوار بين مختلفين من أجل التوصـل لمعرفـة          ىيمكن إقامة أ  
 للحق والتواصي به والعمل بقواعده والوقـوف        لاًلحقيقة ووصو ا

مواقفه بغية إدراك العمل الصالح وبلوغـه وتحقيـق مقاصـده           
الربا وتطرفًـا         ة الس انينبـين   امية، وغير ذلك لا يكون إلا غلـو 

أخطارهما على الناس والمجتمع، من خلال تركيز الضوء على         
 .منهج دعاة السلفية

 . وعليه التوكل وحده دون سواهاالله المستعانو
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
 الذين يقرؤون القرآن ليل نهـار        البعض من أبناء ملّتنا،    إلى

 :ويمرون بجانب الآية القرآنية الثالثة مـن سـورة الأعـراف          
           اء قَلِيلِيونِهِ أَوواْ مِن دلاَ تَتَّبِعو كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ ملاًاتَّبِع 

 ولا يتدبرون معانيها ولا يعلمـون       ،)٣: الأعراف (كَّرونما تَذَ 
بما جاءت به وهي تأمرهم بأن يتبعوا ما أنزل ربهم إلـيهم ولا             
 ،يتبعوا من دونه أولياء كالأسلاف والسادة الكبـراء والمـشايخ         

وتذكرهم تلك الآية العظيمة بأن القليل منهم هو الذي يتذكر مـا            
ة أخرى جاءت في سورة البقـرة       وتقول لهم آي   .جاءت به الآية  

تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُـم مـا            :عن الأسلاف بأن  
     لُونمعا كَانُوا يمع أَلُونلاَ تُسو تُمبكَس)  ومـع   .)١٣٤: البقـرة

 نحن نفهم كتاب االله     :علمهم وحفظهم لهذه الآية يقول لك السلفي      
 وكأن أسلافهم قد أحاطوا بعلـم االله        ،أسلافناوسنة نبيه على فهم     

هم ومن بعدهم    و ،الذي لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء        
روا القرآن بفهم بشر عاشوا في      ، وحج لاًلم يؤتوا من العلم إلا قلي     

 وهم يقرؤون   ا عن عصرنا،   مختلفين تمام  زمان ومكان محددين  
 ه إلا الـذي أنزلـه    القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يعلم تأويل       

 ولا ما هو مقصده     ، يعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسه         الذي
الإلهي سبحانه وتعالى، خاصة في الآيـات المتـشابهات التـي           



 

 ٦ 

، الذين عطلـوا    أصحاب الزيغ والانحراف  ا  ا هوائي تفسيريفسرها  
عقولهم، وآثروا أن يفكر الأسلاف نيابة عنهم، ففقدوا الثقة فـي           

 ـ ا لولاه تىالواحتقروا عقولهم   أنفسهم،   كمخلوقـات لـم     انوا لك
تعيش تأكـل وتـشرب     ل يكرمها االله مثلهم، خلقت لهم، ووجدت     

 ن،ي مسلم ني سلفي واكوني أن   ارواولولا هذا العقل لما اخت    . وتتكاثر
 بأن القرآن حق والسنة حق واالله حـق     واولولا هذا العقل لما آمن    

 .!!!!؟ وكل شيء أحقه االله فهو حق، حقوالجنة
نحن هنا لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، ونعمل على لـم            

 أكثر وأكثـر مـن      الشمل ووحدة الأمة، ونتحرك نحو الاقتراب     
 منهجهم في الفهم والفقه     ة من أجل معرفة طريق    ،إخواننا السلفيين 

 ـااهتمام، خاصة وأنهم يبدون  والتفكير علـى معرفـة   ا وحرص 
 والقرينـة   ،البرهـان الـساطع    و ،الدليل النقلي والعقلي القـاطع    

  عقيدة وشريعة،  ،والحجة والشاهد في كل مسألة من مسائل الدين       
 ، لكنهم للأسف يعتقدون في أسلافهم العصمة      ،عبادات ومعاملات 

 ومـع ذلـك     ،ولكن دون أن يشعروا بذلك ودون أن يعترفوا به        
صـاحب  كل واحد من مشايخنا يؤخذ منه ويرد إلا         : يقولون لك 

 فما هـذا     رسول االله    امحمدسيدنا  صدون به   ذلك القبر ويق  
: يفهمون الكتاب والسنة بعقول أسلافهم ويقولون لك       !.التناقض؟ّّ

 ودور ،!كل واحد من أولئك الأسلاف يؤخذ من كلامـه ويـرد؟    
أمـا أن يكـون لهـم       . عقولهم هنا فقط هو اختيار هذا ورد هذا       



 

 ٧ 

 ـ         لفهم اجتهاد خاص بمشاكل واقعهم وزمنهم فهذا مستحيل لأن س
  وبكـل   ، بكل ما سيحدث في الأزمنـة القادمـة        اقد أحاطوا علم 
 ، وما عليهم إلا تطبيق القياس الـسلفي الجـاهز     ،مشاكلها الغيبية 

 وكفـى الـسلفيين     ،وتفصيله على كل مشكلة مستجدة ومستحدثة     
 ما   والعقل المستقر لديهم   ،الاجتهاد والتفكير ووجع الدماغ والفكر    

 .تفكير والبحث عن الحق والتواصي بهخلقه االله إلا للتأمل وال
 الحوار والجدال إلا    يتكبرون على   من أبناء أمتنا   إن السلفيين 
 ولا يتشبهون إلا بأسلافهم     ، وممن هو متشبه بهم    ،فيما بينهم فقط  

تتـأملهم فـي نقاشـهم      وعنـدما   . وذلك ديدنهم وشغلهم الشاغل   
ن م، وتدرك مدى انقطاعهم ع    عن واقعه غربتهم   تشعر ب  ومسلكهم

عند الاقتراب  وعصرهم، كأنهم من مشبهات المتاحف التاريخية،       
منهم بالحوار السمح والجدال بالتي هي أحسن والتواصي معهـم         

  ويزدرونك ويحرضون على ازدرائـك،      يمقتونك   ا،بما تراه حق
مع أن التواصي بالحق أهم طرق الإيمان المنجي من الخـسر،           

ِرصالْعالإِ   * و لَ إِن انرٍ نسمِلُـوا     إِلاَّ*  فِي خُسعنُوا وآم الَّذِين 
 - ١: العـسر  (الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ    

: الإنسان جدالي بفطرته بـشهادة القـرآن الكـريم نفـسه     و ،)٣
 ِالإ كَانو   دءٍ جشَي أَكْثَر انلاًنس) والجدل فـي    )٥٤: الكهف ،

 إلـى الخـصومة والغـل والحـسد والـصراع           نظرهم يؤدي 
 ،مع أن الجدل هو الذي يعطي للحياة معنى عنـدما         . والعداوات



 

 ٨ 

تتلاقح الأفكار والثقافات والمعـارف والعلـوم بـين الـشعوب           
والجـدل  والموعظة الحـسنة،     عبر التعارف والحوار     ،والقبائل

ض أتباعه،  ح أن ي   نبيه الكريم  بالتي هي أحسن، كما أمر االله       
 .ادل المخالفين له في الملةيجو

السلفيون المعاصرون يزعمون أنهم يطبقون سنة نبيهم لكنهم        
 .يكرهون الجدال بالحسنى وغير الحسنى، ونبينا جادل ونـاقش        

 الكفار والمنافقين وأهل الكتاب حتى الجن       لقد حاور النبي    
وتحاورت الملائكة مع رب السموات     . تحاور معهم واستمعوا له   

ولا الجدال بين المرأة وزوجها لما ظهـر الحـق           ول ،والأرض
 .نصاف المرأة المجادلة في القرآنوالعدل وسماع الشكوى وإ

نعتقد أن مسألة النفور من الحوار والجـدال أو الجـدل           نحن  
 يرجع إلى قلة بـضاعتهم فـي فهـم          ،عند السلفيين المعاصرين  

 وإلى إيمـانهم بـأن مراحـل        ،واقعهم وكيفية التعامل مع الناس    
التاريخ جامدة مكررة لا جديد فيها ولا اخـتلاف عـن زمـن             
أسلافهم القدماء، وأن الأفكار عندهم لا تتطور والحياة لا تتغيـر        

 كأن التاريخ لا يتحـرك  ،والوسائل لا تتجدد والمشاكل لا تختلف    
إلا مرة واحدة حدثت في فجر الإسلام وعصور الخيرية الثلاثة           

 يعيد نفسه، والناس نسخ مكـررة       التي تلته، ما عدا ذلك فالتاريخ     
، والأنكى مـن ذلـك   عن تلك الحقبة من العصر الذهبي للإسلام     

 لأنـه   ، رأي حر ومـستقل    دون المعاصر ولد    والأمر أن السلفي  



 

 ٩ 

تربى على التلقـين والتلقـي والمـشافهة والترديـد والتكـرار           
 على إبداء الرأي المغاير     بدايته ولم يشجعه أحد منذ      ،والاجترار

 اا مسلوب الإرادة مرتهنً    خانع ا، فكري اقموع م بدأ لأنه   ،رةوالمباد
 فكيف تنتظر منـه أن      ،في تفكيره لغيره، شعاره الطاعة العمياء     

يكون له رأي مستقل ويبادر إلى تغييـر المنكـر فـي واقعـه              
 ويحتقـر   ، وهو يعيش في الماضي بأفكار من سـبقوه        ،الحاضر

.  النقل هو الدين الحـق؟     العقل والتفكير الذي لولاه لما عرفنا أن      
ولكن يبدو أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهناك أزمة فكر وفهم في            

 فهو يردد ليـل نهـار       ،منهج التفكير عند أخينا السلفي المعاصر     
 دون كلل ولا ملـل      ،أقوال مشايخه الأسلاف من السادة الكبراء     

 .وكأن تلك الأقوال هي والقرآن والسنة سواء بسواء
 أنمـن يقـول      أحد، إذ قلنا أنه كـاذب        نحن لا نفتري على   

، باعتبار   يعتمدون على الكتاب والسنة فقط     ،السلفيين المعاصرين 
أن الرسول وحده دون سواه أوحي له القرآن وفهمـه، وبعـث            
لينقل للناس رسالة خالقهم، ويعلمهم الحكمـة وهـي اسـتنباط           

إن  بـل    الأحكام من الرسالة ليتم الاحتكام إليها والحكـم بهـا،         
 ،اح البخاري ومسلم وأصحاب السنن     يعتمدون على شر   سلفيينال

 وكلهم بـشر غيـر   ا،ا كلي اعتماد ويعتمدون على مفسري القرآن   
 فكيف يرتهن أحدهم بأفكاره ومعتقده على       ،معصومين من الخطأ  

 وغير المبرأ من التدليس     ،تب عليه السهو والخطأ والنسيان    من كُ 



 

 ١٠ 

سلفي المعاصـر أنـا أفهـم        وفي الأخير يقول لك ال     ،والتلبيس؟
 مع أن القرآن الكريم لم ترد فيه        ،الكتاب والسنة على فهم السلف    

 على فهـم الـسلف،      نآَرقُ الْ ونربدتَ ي لاَفَأَ :آية يقول االله فيها   
منعوا تلاميذهم من تقليدهم وقالوا     ! والأسلاف القدماء رحمهم االله   

 ولا تقلـدونا ولا     ، القرآن والسنة  :أي،  لهم خذوا من حيث أخذنا    
 ولا مالـك ولا ابـن       تقلدوا الثوري ولا الأوزاعي ولا الشافعي     

 ،، وإخواننا السلفيون المعاصرون يقولون لنا هـذا الكـلام         حنبل
من شب على   ف ،ولكنهم لا يطبقونه في أنفسهم بل يفعلون عكسه       

 دون  هم يعلمون أن التقليـد    ، و شيء شاب عليه كما يقول المثل     
 ،ون إلا للإنسان الذي في عقله خفـة وسـفه          لا يك  تمحيص واع 

 ،والذي هو جاهل وعاجز لا يعلم من القرآن والسنة إلا أمـاني           
 إلاّ العلماءلا يجوز تقليد     و ، أهل الكتاب من اليهود    جهالكما قال   

 لا يستطيع الفهم ولا الفقه ولا يستطيع أن يتدبر أمور الدنيا            لمن
لحلال والحـرام البـين     والعاجز عن الاستنباط ومعرفة ا     والدين

، فالاجتهاد واجب على كل مسلم ومسلمة، بل لا يجوز          والواضح
 أمـا مـن     التقليد إلا باجتهاد في البحث على من يمكن تقليـده،         

يستطيع تدبر كلام االله وسنة نبيه، الحصيف في رأيه وليس عنده           
زيغ ولا ميل ولا انحراف فينبغي له أن يبحث عن الحـق فـي              

 لأن  ،ن تفكيره لغيره ومتى ما وجد الحق اتبعـه         ولا يره  ،همظانّ
قُـلْ   :قال تعالى . الإجماع هو ما وافق الحق وإن كنت وحدك       



 

 ١١ 

 مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّـروا مـا   كُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا اللهِ  إِنَّما أَعِظُ 
 يدي عذَابٍ شَـدِيدٍ    نَذِير لَّكُم بين     كُم من جِنَّةٍ إِن هو إِلاَّ     بِصاحِبِ

وليس هناك تناقض بين العقل والنقـل لأن النقـل          . )٤٦: سبأ(
أغلب العلمـاء   الصحيح لا يناقض العقل الصريح كما ورد عن         

 !.السابقين المحققين رحمهم االله
لقد شبه حجة الإسلام الغزالي العقل مع الوحي بأنهما نـور           

العقـلاء، لا   فـي القـرآن إلا        ولم يخاطـب االله      ،على نور 
عقـولهم  ب البـصر والبـصيرة المـرتهنين        يالمجانين ولا فاقد  

 : ورسـولنا الكـريم يقـول      ،للآخرين ومسلوبي الإرادة والقوة   
والـضعيف  . )المؤمن القوي عند االله خير من المؤمن الضعيف       (

 ـ فهو  في إيمانه،    بليدغير واثق من نفسه ال    هو ال  ا الـضعيف مادي
يلغي عقله وتفكيـره يلغـي حريتـه        ن الذي   أ ، ولا شك  اومعنوي

 ويحتقر من يفكر ويتـدبر      ، لأنه يحتقر عقله   ،وآدميته وإنسانيته 
 . وينزل إلى مرتبة البهائم والدواب غير المكلفة،ويتأمل ويتعظ

أطفـئ سـراج    ( : يطبق شعار  أمتناإن السلفي المعاصر في     
 وهذا الشعار كان شعار الكنيسة المسيحية فـي         ،)تبعنياعقلك و 

 وهذا السلفي جعل السلف الـصالح       ،ن الوسطى في أوربا   القرو
ر والرهبـان الـذين إذا      رضوان االله عليهم كالباباوات والأحبـا     

 لأنهم يعتقدون   ، في الأرض فقد ربطه االله في السماء       اربطوا شيئً 
 ويتكلمـون   ،بأن الباباوات ورجال الدين يمثلون االله في الأرض       
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 .نيابة عنه
أنه يعتمد في منهج    من بني ملتنا    إن مشكلة السلفي المعاصر     

 ونسي أن العلماء    ،تفكيره على الثقة وليس على الدليل كما يعتقد       
ليل لـيس    فالحامـل للـد    ،ة وليسوا أدلّ  ،ةالأسلاف هم حمالو أدلّ   

عرف الحـق   ا( ، والرجال يعرفون بالحق وليس العكس     ،ليلكالد
 !.ا وليس العكس أيض،الإمام علي  كما قال )تعرف أهله

 التـي تـدل   ،واضح من اسمهم وصفتهمن السلفيين كما هو    إ
فوا واستعاروا مـن أسـلافهم وآبـائهم        على أنهم اقترضوا وتسلّ   

 ا العقل  وعطلو ، فرصة التقاعد  فكرهم ومنحوا   ،وأجدادهم عقولهم 
 حتى تكلس وصـدئ     ،فذبل وأصابه الضمور والضعف والخور    

 ـ      صار لا فائد  ف ،وتحجر  اسخًة مرجوة منه، وأصبح أصـحابها ن
 .مكررة لخير سلف عرفه التاريخ الإسلامي

لا ينكر إلا من دمر الغبش بصيرته فرانت الجاهليـة علـى            
عقله وتنكبت أفكاره جادة الصواب، أن العقل ينـشط ويزدهـر           

طلاع على كل الأفكار، دون إقصاء، بشرط قراءتها قـراءة          بالا
 العقـل ( نقدية عالمة، وهذه المرتبة الأولى من مراتـب العقـل         

التي صنفها حجة الإسلام الإمام أبي حامـد الغزالـي،          ) الكسبي
يليها المرتبة الثانية للعقل وهو العقل الذوقي، الذي تربـى فيـه            
العاقل على الالتزام بما عرف من الحق، ليـصل بـذلك إلـى             
التقوى، في انتظار أن يمن عليه االله بالعقـل الـوهبي والعلـم             
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فـلا يكفـي    ). ٢٨٢: البقرة (علِّمكُم االلهُ  وي واتَّقُواْ االلهَ اللدنّي،  
المجتهد قراءة باب واحد من أبواب العلـم، بـل يجـب عليـه              
، الإحاطة بالمصطلحات والتاريخ واستخدام أدوات مساعدة شتى      

 الـذين يـرون   .  جملة وتفصيلاً  السلفيونيعترف به    هو أمر لا  و
تـيقن،  سلم المؤمن الم  يخرج الم  لا و التاريخ على صورة مقلوبة،   

 ـ     من محاورتهم ومحاولة فهمهم    ا  إلا بالإحباط والأسـى وأحيانً
 .!؟إذا خالفهمالعداوة، بسبب التكفير الذي يناله منهم 

 التفاسـير لا شك أن المسلم المؤمن طالب العلم لا يرى فـي    
، ؟ المقدسـة  ليست هي النصوص  ف مصادر يستأنس بها،     إلاّ لاًمث

ت إلى الخلـف عثـرت   كلما رجعوليس كما يدعي السلفيون أنه  
على النصوص الأفضل، وهكذا فتفسير الطبري خير مـن ابـن      
كثير، وابن عباس خير من الاثنين، لقربهم من مستودع الحقيقة          

وهو أمر قد يمر على بعض العقول بإغراء مناسـب،          . النهائية
 لأن القرآن تحتشد فيه     ؛ إلى كارثة فكرية   يقود إلاّ  ولكن تأمله لا  

 اعتبرنـا   ت لتضيء حقائقها مع الزمن، وإلاّ     مفاهيم كثيرة وضع  
  ا لقوم بعينهم وزمن محدد، وهـو قـول لا         القرآن جاء محصور 

يقوله نفس أنصار التيار الـسلفي، وهـو دليـل جديـد علـى              
 عدم القدرة على اكتشاف التناقض داخل نفـس         :الدوغمائية، أي 

لرمق الأخير، حتى لو قامت كـل       إلى ا  يهاالفكرة، والإصرار عل  
  هي الإبحار بـزورق ضـعيف      الأخرىوالنكبة   ..دلة ضدها الأ
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 ـ    هادئ مصمم لجدول رقيق     كالجندول في بحـر لج ،بـدون   ي 
 تجـاوز أعتـى     ى ومتانة قادرة عل    وخارطة وإسطرلاببوصلة  

 .الأعاصير المعروفة
تعطيل القـرآن   : كوارث عقلية متراكب بعضها فوق بعض     

ونـسخه وتجميـد    لغائه  ثم إ ،   للأمة وشريعتها  الدستور الأساس 
وتعطيل عقلي في فهم    . يشعرون  من حيث لا    مع الزمن  حركته

ا  هناك دوم  والعلماء فقط هم الذين يعرفون أن     حركة النصوص،   
 ـ          ا ة وجـود  علاقة بين الحكم والعلة، وأن الحكم يدور مـع العلّ

ء الإسلام  وهو ما برع فيه علما     ،اوعدم ا ويحتاج للتجديـد،     قديم
 معاصـر، يـستوعب     ي على نحو عقلانـي    أي بناء الفكر الدين   

يعمل ، بتأسيس علم خاص     المستجدات ويؤكد الأصول والثوابت   
 دفـع    نفس الفكر الـذي     وهو على تجديد الاستنباط وعصرنته،   

عن قصد، عـدم اعتمـاد      نعمان في عصره و   أبوحنيفة ال الإمام  
 إلا من خلال حركة العقل، وأن حـديث          غير القرآنية  النصوص

 وهو بـذلك لا  )غلبة الظن ( الأحاديث يفيد    أغلبالآحاد الذي هو    
 بحركتـه  ) أبو حنيفة النعمان   (أراده، والمعنى الذي    ايكون قطعي

مة،  في جو من العقلانية المنظّ     ،لفهم النصوص والأحكام   العقلية
  في جو الاضـطراب      بعد السجن والتنكيل،   اكلفته حياته مسموم 

ة واستبدادها، وقـد  السلطالعقلاني وطغيان    السياسي والاضطهاد 
تعرض منهجه العقلاني هذا إلى حرب شعواء شنت عليه مـن           
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 .دعاة السلفية، كما سيرد في الصفحات التالية
 ا هو استمرار هذا النهج في الهيمنة علـى العقـل           المؤلم حق

المسلم، في أمة مصابة بفيروس السلفية، التي انتشرت في ربوع          
مقدرات المسلمين الماديـة    الأمة الإسلامية بفعل السيطرة على      

مكة والمدينة وكل الحجـاز وبيـت       ( ، ومركزها المقدس  )النفط(
، فلا شك أن هذا الفيروس أصاب الأمة بوبـاء فقـدان            )المقدس

المناعة الحضارية المكتسبة بالإسلام، فشلّت مقاومتها، وما لـم         
تعيد الاعتبار إلى العقل المسلم والعمل على تحريره مـن أسـر            

ذلـك  غرق العـالم الإسـلامي،      فلا يمكن التوقع بغير     السلفية،  
، وهو ينـاقش مـشكلة إرضـاع        ى بداياته اليوم  الذي نر الغرق  

المراهق، لرفع مشكلة الخلوة مع أجنبية، وهو أمر متوقع لقـوم           
، كمـا    السلفي العقيم  كفوا عن العمل واشتغلوا بالسفاسف والجدل     

 من الثرثرة   كانت نهاية بيزنطة، يناقشون في جو كسول رتيب،       
إنـاث؟، والـشاب    أم   ذكور   همالمملة، عن جنس الملائكة؟ هل      

الذي يختلي بامرأة أجنبية عنده طريقة ممتازة لـدفع الحرمـة،           
 تعمل معه فـي نفـس       تلك التي ن يلتقم ثدي    أوليس عليه سوى    

 ،!تصبح المرأة حرام عليه لوجود نص بـذلك؟       ل ،القسم، فيمصه 
وتاريخيته، لنسبح فـي بحـر      بعد خلع النص من كل إحداثياته       

 باسـم االله  وغامض من النصوص، ولنفتري علـى االله الكـذب          
هل حان الوقت   ف.  فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم        ..ذاته
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، ثم تنقيتـه مـن الأوبئـة الفكريـة          لمراجعة مزعجة للتراث؟؟  
 .الموروثة على امتداد التاريخ



 

 ١٧ 




التخلـف    ظاهرة من الطبيعي أن لا تكون الإجابة عن سؤال  
 الأزمـة الحـضارية    الخروج مـن  في بلاد المسلمين، وكيفية     

 ، أمام اتجاهات متباينة المرجعيـات والأصـول       ،واحدةالراهنة  
 عدم  :ىأ،  بالمستحيل الذاتي ) الدنيويون(العالمانيون   فبينما يؤمن 

 ونيـر و  التخلف،محنة زقدرة الذات بإرثها وماضيها على تجاو   
هيمنـة   غارقة في     يرونها في الحداثة قارب النجاة الوحيد لأمة     

يبـرز مفكـرون مـسلمون مجـددون         ،التاريخأسر  الماضي و 
 مـع مـا طرحتـه        على الممكن الذاتي بصيغ متباينة     يراهنون

مستفيدين من منهج تفكير غير معقد يستند على قواعد          ة،لمانياالع
 جديديـة تحركـة   عبـر   اء أسس فكرية    طبيعية، وينطلق في بن   

 ، لتعبئة مفاهيم الحداثة في الوعي الإسلامي      ،متماسكة وضرورية 
 تراثي بـال  تزاوج المعاصر  من   ، الممكن  توليد أخرى من جهة و

ون الملتزمون بمنهج الإسلام    أدرك المجدد وبذلك   ،وهيمنته عليه 
التجديد لابد أن يتمتـع بالمـشروعية        أن الحديث عن  الأصولي،  

 لشخصية  المعرفي تي لا تتأسس إلا في قلب الإطار المرجعي       ال
  المعاصرة  بالضرورة التاريخية  ، ومن تم  )الإسلام(الأمة الثقافية   

التحديث، هذا التحديث الذي يقف علـى       التي تعكس الحاجة إلى     
والتي الاجتماعية،   تبدأ بتلك القيم التي تنهض وفقها النظم         قاعدة
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 إلـى القـيم     الكهنوتيـة ل من القيم    في الانتقا يمكن اختصارها،   
الأمـر  . عقلانية، أو التحرك من عالم الغيب نحو عالم الشهادة        ال

الذي يضعهم في مواجهة أخرى لا تقل ضراوة عـن مواجهـة            
التيار التغريبي، ألا وهي مواجهة السلفيين حتـى الإصـلاحيين          

الممكن الذاتي حيـث      على ني السلفي  فعلى الرغم من رهان    .منهم
 م فـإنه  ،) يمكنها التطور والتقدم دون استعارة لباس غيرها       الذات

 في ظل معالم واضحة للتعامـل       ة مشروعهم  صياغ ايستطيعو لم
المطابقة بـين    فيم، وفشلهفي آن واحد  صالة والأ معاصرةمع ال 

، فحاصروا  الصياغة النظرية والممارسة العملية للتجديد المنشود     
 الواقع التاريخي، وفـي     أنفسهم بقيود السلف بالرغم من اختلاف     

المقابل يشهد الممكن الذاتي صياغة جديدة في الفكر التجديـدي          
الإسلامي المستنير يتأسس على الأخـذ بالمعاصـرة بطريقـة          
مختلفة قائمة على قراءة نقدية تقدمية، تعمل على توليد ممكنهـا           
المعبر عن البعد الحضاري لثقافتها ودينها، من رحـم التفاعـل           

ليتميز . لمتغيرات دون تفريط في الثوابت والأصول     الواعي مع ا  
صياغة  هذا الخطاب الإسلامي التجديدي بصياغة الممكن الذاتي      

 دون وعي   التراث هيمنة   وأ ،بيغرتالب جديدة، بريئة من التلبس   
التـراث  (وتنقية وتنقيح واستيعاب، ثم تعمل على بعث ممكنهـا          

سانية القائمة على   من رحم تفاعل سوي، مع الحداثة الإن      ) المنقى
 نيالـسلفي  افتقده أجيـال     هذا التأسيس الذي   روح نقدية متقدمة،  
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قيمة المنهجيـة   ، بالإضافة إلى ال   ن والقوميون السابقون  يلإسلاميا
التي أسس عليها التجديديون المسلمون مـنهجهم فـي تعريـف           

والمبنيـة علـى إعـادة       المعرفة، بتقديم الأشياء على حقيقتها،    
ا علـى طبيعتهـا     ولها الطبيعية، وتقديمها معرفي   الأشياء إلى أص  

ا  أكثر وعي  المجردة، فكان منهج التفكير الإسلامي التجديدي بذلك      
على معرفة بمشكلات التجديد  بعدها، بحيث أصبح بالحداثة وما
 التي تنقـل     وتقديم الاقتراحات  ،ها حلّ التي يعمل على  وإشكالياته  

 ومـن   ،لى العمل المؤسسي  من مقاربات التجديد الفردية إ    الفكر  
 لمحاولـة   غيرالدعوة إلى فهم الذات وال     ، ثم التنظير إلى التطبيق  

، العلاقة بينهمـا   معرفة الأسس النفسية والأيديولوجية التي تحكم     
 تناولهـا الكتـاب     التنبيه إلى تلك البحوث التجديدية التي      ويجدر

المجددون، خاصة أولئك الذين تتلمذوا على يد علمـاء الأزهـر          
من أمثال الشيخ محمد عبده، والشيخ الإمام محمد ماضـي أبـو            
العزائم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبد الحلـيم محمـود،          
والشيخ علي عبد الرازق، والشيخ محمد الغزالي وأمثال محمـد          
إقبال ومالك بن نبي، وكتاباتهم المعمقة التي انتهجت منهج تفكير          

مـشكلات إلـى بنيتهـا      إسلامي معاصر، يستند على إعـادة ال      
الطبيعية وأصولها الابتدائية، والبناء على أسسها، ليكون بـذلك         
التفكيك والبناء دورة واحدة متناسقة، تعتمد التمحـيص النقـدي          

 ـوتَو ،الجريء، والتجربة العملية، والتصحيح المـستمر      اصا و
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، الأمر الذي وفر قدرة على إعادة دراسـة النـصوص           قِّحالْبِ
، ومقاصد الـشريعة،    وص الفقه  كدراسة نص  دية واعية دراسة نق 

، والعلاقـة بـين   النقدية لمناهج التفسير المعاصـرة  والدراسات
التجديد الإسلامي   لدفع عجلةالكتاب والسنة، في محاولة منهجية

 الأمام، وفي هذا نجد أنه من الـضرورة بمكـان دراسـة              إلى
الفـرق بينهـا    توجهات القائلين بالسلفية دراسة متأنية لتوضيح       

 .وبين التيار التجديدي المستنير

 
لهي إ كدين   ،سيحي في القرن السابع الم    الإسلام ظهر   أنبعد  

التخلـف  ونظام حضاري ينحو منحى الانعتـاق مـن ظلمـات         
 ومبـادئ  نحو قيم    الإنساني، ويسعى للارتقاء بالعقل     الاجتماعي

 وبين قيم الجاهليـة،     الإلهيا النظام   عليا، بدا ذلك التباين بين هذ     
ومن هنا فقد استعمل القرآن الكريم لفظ الجاهلية للتفريـق بـين            

ا  الذي عرف االله واتبع هدايته وارتقـى حـضاري       الإنسانيالعقل  
وبين العقل الذي أصر على الاستمرار في تبنـي قـيم           اوإنساني ،

:  وحدانيته إنكارمنحطة تتجلى في رفض الاعتقاد بوجود االله أو         
 ِبِاالله ظُنُّونـةِ     ياهِلِيالْج قِّ ظَنالْح رغَي  )  ١٥٤: آل عمـران(. 

لهـي  إ كدين   الإسلام كل القيم العليا التي جاء بها        إنكاروبالتالي  
حنيف وكمنهاج حضاري يسير نحو غايـات سـماوية تحقـق           

م الْحمِيةَ حمِيـةَ  إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِ : الإنسان إنسانية



 

 ٢١ 

ن تَبرج   تَبرج ولا:  قوله تعالى  اوأيض. )٢٦: الفتح( الْجاهِلِيةِ
  فالجاهلية كمفردة لغويـة لا     ،)٣٣: الأحزاب( ولَىالْجاهِلِيةِ الأُ 

تعني فقط مجرد تلك الفترة الزمنية في حركة التـاريخ والتـي            
تلك المفـاهيم والقـيم     ، بل هي    النبي محمد   سبقت ظهور   

د البنات،  أ والعبودية والرق وو   الأوثانالمنحطة التي تبنت عبادة     
 الغير لأغـراض دنيويـة،    تكفير  والاحتكام للسيف ونبذ العقل،     و

 الإسـلام والاتهام على الظن، هكذا هي الجاهليـة التـي جـاء            
إنسانية وليعيد صياغة العقل البـشري فـي         لتقويض مبانيها اللا  

 الجـاهلي يقـف    لتوجهفا،  عليا في مسعاه نحو المطلق    تبني مثل   
كل مجالات العقل فـي      وهو يحارب    ،على النقيض من التطور   
، للإنـسان  الإنساننعتاق من عبودية    الاالتدبر والتفكير من أجل     

 الذي يحقق مطلق الحريـة باعتبارهـا        الإسلامعلى العكس من    
 .مطلق العبودية الله
 ـ التخلي إشكاليةيمكن اعتبار    ن العقـل كأحـد مـصادر        ع

التـي روج لهـا      العلميـة    الإشكالياتكبر  أ واحدة من    ،التشريع
يدعو فيه الإسلام   ، ففي الوقت الذي     السلفيون في زمننا المعاصر   

المستنبط مـن الـنص المقـدس       تبنى الاجتهاد في التشريع     إلى  
والإنسان وغيـره   ) العبادات(لتنظيم العلاقات بين الإنسان وربه      

 رفـض   نبذ العقـل و السلفيون يصرون على  ، كان   )المعاملات(
، ويحكّمون التاريخ، ويـصرون علـى تقـديس       العمل بالاجتهاد 
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اجتهادات السلف وما تم استنباطه مـن أحكـام لحـل مـشاكل             
  ليكتشف الـسلفيون   ،  ا عن وقتنا المعاصر   عصرهم المختلف تمام

وبعد قرون عديدة جسامة خطـأ تـرك الاجتهـاد بعـد            أنفسهم  
 الحاجة  أوجدتها التاريخية والاجتماعية والسياسية التي      التغيرات

، وحـاول   لى وجود موقف ديني من حركـة الحيـاة        إالمستمرة  
، مـع    ومجتهـدون؟؟  دعاء بأنهم إصلاحيون  السلفيون الجدد الا  

إصرار عجيب على التمسك بمقولات لم يقل بها أحد من العلماء           
 على العقـل    قبل القرن السابع، وهو قرن من أشد القرون وطأة        

ا وجاهلية  المسلم، في فترة تعتبر من أكثر الفترات التاريخية تخلفً        
ولم يجدوا في تلك الفترة سوى ابن       . في مجمل التاريخ الإسلامي   

وهـم قلـة    . تيميه وتلاميذه، مثل ابن القيم وابن كثير وغيـرهم        
ناقضت جل علماء عصرهم ومن سبقهم، ومنها تلبس الـسلفيون         

 بثوب الجاهلية الواضحة، دون الانتبـاه إلـى   التجديد والإصلاح 
السلفية مفهوم إشكالي بحد ذاته كونه لا يمتد بجـذوره          حقيقة أن   

أول ذكـر لهـذا      ، وأن )صـدر الإسـلام    (إلى السلف المقصود  
 المصطلح جاء مع كتابات ابن تيمية في منتصف القرن الـسابع          

أي الهجري، أي أنه لا ينتسب إلى أي حديث نبوي، ولم يـذكره            
 أو التابعين، لكـن بعـد ذكـره         المشهورة من أصحاب المذاهب  

 العرضي في كتب ابن تيمية توالى ذكره عند كل من ابن كثيـر            
قيم وابن خلدون وغيرهم، وقد حدد هذا المفهوم في مـا           الوابن  
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وفي  وعموميته،   صوابية النهج دعاء  اإلى   بعد بشيء من الذاتية   
المـصطلح مثـل أهـل     امقابل التعدد والتوسع في مرادفات هذ

التـضييق علـى      جرى ،السنة، وأهل الجماعة، والفرقة الناجية    
  ضـيقة إلـى حـد مـا         مجموعة المحتوى حتى لا يشمل سوى    

عتمد في  ت، و الا يتفق معه    الذي الغيرتبالغ بنفي   التي  ،  )الوهابية(
  الفكرية على طريقة استرجاعية غاية في الجمود، يغيبامقاربته

 كفكـرة   وهـي . دي الذي يتعامل مع المتغيرات    فيها الفكر التولي  
 الـسابقة، وهـم     الأجيـال  أو الأسلافتعني اتباع رأي وموقف     

هـم  وإِذَا قِيلَ لَ: يشابهون من ذكرهم االله تعالى في كتابه العزيز 
 ـ         اتَّبِعوا ما أَنزلَ االلهُ    ان  قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَ

ئً   آبشَي قِلُونعلاَ ي مااؤُه  ونتَدهلاَ يو  ) فهـؤلاء   ).١٧٠:البقـرة 
 في القرآن   الإلهي النص   سلفهم وحكّموا التاريخ، وأهملوا   اتبعوا  
 السلف وتعبدهم بالرجال ممـن لـم        تباعهمابوالسلفيون  . الكريم

 ـ  نصينطبق عليهم ال   ،ينص عليهم القرآن   ا القرآني تمام : إِذَاو
 لَ االلهُ    قِيلَ لَها أَنزوا ماتَّبِع اءنَـا         مهِ آبلَينَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب 

: لقمـان ( أَولَو كَان الشَّيطَان يدعوهم إِلَـى عـذَابِ الـسعِيرِ         
: نترنـت حد المواقع علـى الإ    أفي  ن  يالسلفيحد  أوقد كتب    .)٢١

 وجـب عليـه العـذاب    ،ديقمالي والعقل فكل من يستخدمه زن (
ا ويقف علـى جيفتـه       بل نقتله تقرب   ، وليس له منا صديق    ،حقيق

 فأول من   ، ونستحل منه الدم والمال والحلال والعقيق      ،البوم نعيق 
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 أنا أفـضل    : وقال لرب العرش الرحمن    ،استخدم العقل الشيطان  
 ، وخلقتني من نار   ، خلقته من صلصال كالفخار    ،الإنسانمن هذا   

لو أصابني العار وطردتني من رحمتـك وعـذبتني         فلن أسجد و  
 ـ أن العقل يؤدي الـى       نيالسلفي رأي فإذا كان     .)بالنار  ،ةالتهلك

  االله قـسم أ ولم   ،لعقللخلق الحق سبحانه    فكيف يمكن تفسير علة     
كِتَاب أَنزلْنَـاه   :  من قائل  جل وقد قال    ،؟ للهداية به وجعله دليلاً  

  ربدلِّي كاربم كاتِ إِلَيلُوا الأَ   وا آيأُو تَذَكَّرلِيـابِ هِ ولْب )٢٩ :ص( .
أَفَمـن يعلَـم   : فيقول) الألباب( العقول  أصحاب يمدح   واالله  

أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحقُّ كَمن هو أَعمى إِنَّما يتَذَكَّر أُولُـواْ             
يمة هنا تكـشف مـن هـو         الكر  والآية .)١٩ :الرعد( الأَلْبابِ
وهي صفة قد تنطبق علـى كـل مـن    ،  بالأعمى فتصفهالمعاند  
 التالية تستمر   الآيات أنفي حين     القيم والمفاهيم القرآنية،   تجاوز
 الَّذِين يوفُون بِعهدِ اللّهِ     :  وتفسر من هم   الألباب أصحاببمدح  

صـبرواْ ابتِغَـاء    والَّذِين   )٢٠: الرعد( ولاَ يِنقُضون الْمِيثَاقَ  
        سِـر مقْنَاهزا رأَنفَقُواْ مِملاَةَ وواْ الصأَقَامو هِمبهِ رجـةً   اولاَنِيعو 

. )٢٢: الرعد( ويدرؤُون بِالْحسنَةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ      
 : يذكر عن رب العزة في حديث قدسي       وقد قال رسول االله     

 :ثم قال لـه   . أدبر، فأدبر : ثم قال له  .. إن االله تعالى خلق العقل    (
ا أحـسن   وعزتي وجلالي ما خلقت خلقً    : فقال الرب . أقبل، فاقبل 

د وبك أعبد، وبـك  عز منك، بك أوح   أ ولا أشرف منك،    ولامنك  
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 وبـك   ،أحـذر  ، وبك أبتغى، وبك أخاف وبك     ألتجىأدعى وبك   
: لب  طا أبيعلي بن   ام  الإم وقد قال    ،)الثواب وبك العقاب  

إن االله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتـاهم مـن             (
من هنا نكتشف جهالـة المنكـر للعقـل         ). عقول في دار الدنيا   

 من لم ينزل من االله بهم سلطان ولا دليل،          أقاويلوالمرتكز على   
 ،والجاهلية علاقـة عـضوية    إنكار ضرورة التعقل    فالعلاقة بين   
ا ينـاقض العقـل     ا همجي ويتبع منهج متخلفة  ا   قيم فكلاهما يتبنى 

 جمـود   السلفيونوالمنطق، كما يجافي الذوق السليم، فقد استغل        
 ثم نفى العقـل عـن التفكـر         ، في تجهيله  واالعقل البدوي فأغرق  

 ،والعقلأتباعهم   الهوة بين    إيجاد في   فأمعنواوالتصرف السليمين   
ض القـرآن فـي فكـر       ا يناق  الاعتماد على العقل شيئً    باتحتى  

 لربه وغوايته كان بـسبب    إبليس عصيان   اادعو إنهمالسلفية، بل   
 كـي    المضطرب  استعمل القياس  بأنه ولم يقولوا    ،استعمال العقل 
اسـتعمال  ب وااشتهرمنهج سلفهم المعتمدين الذين     لا يطعنوا في    

، ا قرآنية جليـة   برأيهم حتى وإن ناقض نصوص    والعمل  ،  القياس
ا عـن اسـتعمال   ا كبيرسير الفقهي يختلف اختلافًفالقياس في التف  

 يتشبثون بما يعرف بالـسلف والـصحابة        ا دائم نجدهموالعقل،  
وفق نظرية عدالة الصحابة كلهم بما فيهم مـن خـالف وقتـل             (

هؤلاء سيقعون تحـت سـيف النقـد         أن وجدوا   وإذا ،)فوحر 
الأحاديـث حتـى      سلـسلة مـن     تراهم يبادرون الى   ،والتجريح
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 ثـم   سـلفيتهم  لتبرير   ة منها والضعيفة بل والموضوعة،    الأحادي
 ويـدعم   الأهـواء لى تفسير النص القرآني بما يناسب       إ يلجئون
 والطاعة غير المطلقة لولي      نظرية الخلافة   نظرياتهم مثل  مكانة
 .الأمر

تعني فقط التخلف عن الركـب       من جانب آخر، فالجاهلية لا    
اعية الى توكيد الحـق،      الد الإسلاميةالحضاري المتمثل بالعقيدة    

 الـذي   فالإسـلام  الإلهي، تعني الانحراف عن المسار      اأيضبل  
 يفترض به الارتقاء    إلا بالحق،  الإنسانيحرم دم ومال وعرض     

 بكل  الإسلام، هذا   والأطماع الأهواءبالعقل البشري ليسمو على     
 عاصـر   مـن معظمته لم يتمكن من تنقية عقول ونفوس الكثير         

صحبته، ثم كشفت حركة التاريخ تمكن       وتشرف ب  الرسول  
العادات الجاهلية من مسلكهم وتـصرفاتهم المناقـضة للإيمـان          

 الآياتلئك وفي عصر الرسالة وبين يديهم       و، فإذا كان أ   الصادق
 عشر  أربعة فكيف بهؤلاء  بعد      ،قد انغمسوا في قيعان جاهليتهم    

 لقد برهن من يـسمون      .؟ من هيمنة تاريخ منحرف ومزور     اقرنً
 على جمود عقولهم    السلف في الكثير من المواقف     بفقهاء   فسهمأن

 ،مـواطن ضـعفهم    وفي سبيل تبرير     إنهم بل   ،وضيق أفكارهم 
 ليقـدموا  الأحاديـث   ولـي ،لى تحريف التفسيرإتجدهم يعمدون   

 ـ     ا تجاوز ا يدعونه فقه   شيئً لأتباعهم ا ا على الفقه، ويـسمونه علم
 المعتبـرين   مر علمـائه  بل ويصل الأمر بكبا   والعلم منه بريء،    
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عندهم أن ينكروا كروية الأرض ودورانها، ويحكمـون بـالردة    
 يستحلون دمه ومالـه،     :على من قال بذلك يستتاب أو يحد، أي       

   ا من هذه الجاهلية التي يقول بها أهـم         فأي جاهلية أكثر وضوح
وأكبر شيخ من شيوخ السلفية المعاصرين ورئيس هيئـة كبـار           

 وبالمقابل نجد أن الرسول     ). بن باز عبد العزيز   (علمائهم  
 ـ أوا   حـديثً  أو لاًنقبل قـو   أن لا يعلمنا عن ربه     أنا دون    حكم 

، فالسنة تحتكم للقرآن، ومـا خـالف         الكريم يعرض على القرآن  
معصوم، ال صدرت عن    أنها حتى وإن قيل لنا      ،القرآن ليس بسنة  

ف  يخـال  لاً قو أوا  يصدر المعصوم حكم    لا أن العقل يحكم    أنإذ  
، مع اعتبار خاصية يتمتع بها الرسول المعصوم،        النص القرآني 

نه وحده دون سواه من أوحي له الـنص وفهمـه، فنيـة             إوهي  
المشرع الضرورية لاستنباط الحكم لا يمكن أن تكون في هـذه           

  ا، لذلك كان الرسول     الحالة إلا وحي     يعلمنا النص القرآنـي 
، ثم  )الحكمة(كم بنصوصه   ، وكيفية استنباط الأحكام للح    )الكتاب(

يزكينا بالتربية على الالتزام بما عرفنا من الحق ومـن يـدعي            
بعده، أنه يدرك نية المشرع لاستنباط الأحكام من النصوص، لا          

           ة المشرع لا تدرك إلا وحيا، شك أنه خرج عن ثوابت الملة، فني
ورحـم  . وبقوله هذا يدعي أنه يوحى إليه، وهذه زندقة صريحة        

الدين إيمان، والرأي مخاصمة، فمـن       (:بن المقفع في قوله   االله ا 
  ا فقـد   ا فقد جعله خصومة، ومن جعل الرأي دينً       جعل الدين رأي
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. ا وأنزلـه منزلـة الـوحي    جعل رأيه مقدس:، أي )جعله شريعة 
 بطريقـة دوغمائيـة،     لتاريخالعقل السلفي يتسم بتسليم مطلق ل     ف

ـ  المناقشة أو النقد أو التقييم مما      ارافض    بـالعواطف  ا يجعله مليئً
 فـي نقاشـه،     االعقلية، محتد   للحجج والبراهين  اشً، مهم والأهواء

 .منفعل النبرة، وينعكس ذلك جفاء في التعامل مع المخالفين
  جاهلية الفكر السلفي،   ين من البحاث المنصفين   لقد تبين للكثير  

 وحقيـق   واستحالة قدرته على حل مشاكل النـاس المعاصـرة،        
 يعيدوا تقييمهم للسلفية باعتبارهـا فكـرة جاهليـة،          نأبالعلماء  

 لإقامة الحجة على من يقولـون      إسلامية سلمية ويجب قيام دعوة    
 فهذا النوع مـن التفكيـر       ،الفكر السلفي ودعاته والمروجين له    ب

أصول الرسالة المحمدية على صاحبها الـصلاة       ا على    عبئً بات
فقد عمـدت الـسلفية    بشكل سلبي،   الإسلامنه يقدم   إ، بل   والتسليم

 وطرحـت   الأصـيلة،  من المفاهيم الرسالية     الإسلام إفراغعلى  
ا عنها مفاهيم مصطنعة تتفق وارتبـاط الفكـر الـسلفي           عوض

 الأمـوي  على غـرار علمـاء العـصرين         ، الحاكمة بالأنظمة
 الخلافـة  إعادة فكرة  مثلوالعباسي، وحتى في الدعاوى الفارغة      

 مـن هـذه     الأصيلن الغرض   إفعلى طريقة الخلافة العثمانية،     
 وقناعـة   ا لتكون مبـرر   ، أرضية بلباس شرعي   إيجادالفكرة هو   

ا يشكل  ا وحالي ، فالصراع سابقً  الشورى الملزمة للعمل ضد عقيدة    
صراع ا وإن تلبس بلباس سياسي، والسلفية ترى أن حل         ا عقائدي
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 البشرية يكمن في الحل السياسي، ونظرية الخلافـة         الإشكاليات
 محلـه   ليحـل  ، العقائدي الإسلاما لتقويض   اعتبارها منهج يمكن  
اإسلام  يتبنى فكر  ففي الوقت الذي    ،ا خارج القيم العقائدية   ا سياسي 

يكمن   لا الإنسانية الإشكالات حل   أن الإسلاميةتعتبر فيه العقيدة    
 فقط، ترى كذلك أنه لا حـل        في الجوانب السياسية والاقتصادية   

، شاور بين كـل أفـراد المجتمـع المـسلم        إلا بالت  لتلك المشاكل 
 الـشامل   ا من عناصر الحل    هذه الجوانب تمثل جزء    أنباعتبار  

الأساس للحل هو الإسلام     القاعدة   ه يؤكد على أن   ، ولكن )النسبي(
  تكمن فـي   بمفهوم التسليم المؤمن عن معرفة وإدراك، والمعرفة      

، لغيب بحركة التاريخ وا   الإنسان معنى الوجود، أي علاقة      إدراك
والتمازج بين عالم الغيب والشهادة، فيفصل الحاضر المـشهود         

ر  وهذا المفهوم يؤطّ   ،)الغيبي(على أساس الحركة نحو المستقبل      
ا ا للعصر الرسالي، وتحقيقً   باعتباره امتداد مجتمع الشورى   قيمة  ل

الاسـتخلاف الإلهـي لبنـي آدم        باالله من خلال     الإنسانلعلاقة  
) جميعهم يجـب أن يكونـوا أئمـة وهـم          ، وهم   )االناس جميع

وليس الخلافة السياسية التـي     الوارثون بالوعد الإلهي المطلق،     
 خلافة لا تحقـق  إليها ن فالخلافة التي يدعو سلفيون، ال إليهايدعو  

 ـ    لا أنها، كما   والاستخلاف الإنسانالعلاقة بين    ا تتبنـى مفهوم
ـ     الإنسانا في علاقة    واقعي  س مـن    بحركة التاريخ، علـى العك

 الإنسان التي تحقق القيم العليا لوجود       ،)الشورى(الإلهية  الخلافة  
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 باعتباره صانع  ا  ا للحضارة وعنصرفي صناعة التاريخ   اأساسي  .
وأمرهم شـورى  (كما حددها النص القرآني   تصبح الخلافة    كبذل

 لتحقيق مثل عليا، فـي      بالإنسانا يرتقي   ا حضاري  مشروع )بينهم
تحقيـق  حو نحـو  نلسياسية تتبنى مثل منحطة ت الخلافة ا أنحين  

 . غرائز آنيةمصالح دنيوية ضيقة وتشبع
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
من المعلوم للعلماء والبحاث المتأملين أن السلفية المعاصـرة         

المنهج الحنبلي قـام علـى      و تدعي تقليد الإمام أحمد بن حنبل،     
 الأخـرى ينفـي  وخرى، منهج سجالي جدالي ينفي رؤية ليثبت أ      

ا إلا بإنشاء مفهوم     ولم يكن تثبيت مفهوم ذاته ممكنً      ،!!ليثبت ذاته 
 دمجه داخـل    : أي ،السنة مقابل البدعة، فكل ما لا يمكن تسنينه       

 ـ كل ما يخرج عن حدود    بل   ،مفهوم السنة بالرؤية الحنبلية    ذا ه
ا ومخالفة للدين، لهذا السبب كـان       ا مذموم  يعتبر ابتداع  المفهوم

والسنة والبدعة، وبالتـالي     ا بين العقل والنقل،    دائم انالك توتر ه
 مما حدا بالعقـل     ، والمقاصدية كهنوتيةبين التقليد والاجتهاد، وال   

السلفي إلى ممارسة الإقصاء والتهمـيش لكـل مخـالف لتلـك            
 أنه قد تربـى      على العلماء كذلك    ولا يخفى  .!!المنظومة الحنبلية 

هرة من النـاس فـي الماضـي        على أصول هذه المنظومة جم    
ا في إشعال   وإفراطً  خشونة، تباعهاأوالحاضر، وبالتالي ظهر في     

 لاًمعارك طاحنة مع من يستخدم عقله في فهـم الـوحي تـأوي            
، ففي هذا السياق سجل لنـا الملـف الشخـصي           لاً وتنزي لاًوتعلي

 وقواعد وفتاوى كثيرة لا تزال تفتك       للعقل السلفي الحنبلي أصولاً   
مة وتبذر عوامل التشرذم والتناحر إلي يومنا هذا، منها         بوحدة الأ 

والتقـول   والجرح والتعديل،  والقسوة، مسائل التكفير، والتبديع،  
بل وتجويز قتله إن لزم الأمـر،        على الخصم والطعن في دينه،    
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 وفي هذا الصدد    ،!!وإطلاق دعاوى الإجماع والاتفاق على ذلك     
 حـسبما وردت    فتاوىوالذكر بعض العينات من تلك الأصول       ن

في السجل الشخصي للعقل السلفي، والتي بدورها مازالت تفتـك    
   ا ومساء وتوسع من دائرة تشرذمها      بجسم الأمة المنهوكة صباح

بإدخالها ساحات معارك تاريخية حيث يقاتل فيها المقاتل ويموت         
  فقد ساق عبد   ،!!)إسلام التاريخ (  القتيل بالوكالة تحت طائلة    افيه

 جملة مـن    )السنة( :في كتابه  )ه٢٩٠ت  ( أحمد بن حنبل  االله بن   
 اتهامات وشتائم لمن يستخدم عقله ورأيه في النظـر والتأويـل،          

   ل له نفسه أن يتمرد على منظومة العقل        والفهم والتنزيل، أو تسو
أبـي  الإمام  إلى تالنقلي السلفي، كصحائف الاتهامات التي وجه 

لعقل والرأي والتـي تعـد       إمام مدرسة ا   ، المقاصدي الفقيهحنيفة  
وصفه بأنـه   من تلك الصحائف  ،  قوا لمدرسة عمر الفار   امتداد: 

ا، ما ولد في الإسلام أشأم ولا أضـر         مات جهمي  زنديق، كافر،(
        ارين خير من   على الأمة منه، وأنه نبطي غير عربي، وأن الخم

أتباع أبي حنيفة، وأنه أبو جيفة، وأنه لا يسكن البلد الذي يـذكر             
أبو حنيفة، وأن استقضاء الحنفية على بلد أشد على الأمة من           فيه  

 ظهور الدجال، وأنه من المرجئة، ويرى السيف علـى الأمـة،          
 وأنه يترك الحديث إلى الرأي،     وأنه أول من قال القرآن مخلوق،     

 وأنه ترك الـدين،    وأنه يجب اعتزاله كالأجرب المعدي بجربه،     
وأنه استتيب مـن     ا،يعوأن أبا حنيفة وأصحابه شر الطوائف جم      
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         ا، وأن  الكفر مرتين أو ثلاثا، واستتيب من كلام الزنادقة مـرار
 حنيفة يرى أن إيمـان      أباوأن   بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود،    

 كـان   ةوأن حماد بن سلم    إبليس وإيمان أبي بكر الصديق واحد،     
انظـر  ( ،)!!إني لأرجو أن يدخل االله أبا حنيفة نار جهنم         (:يقول

ا بأن محقق هذا الكتاب     علم االله بن الإمام أحمد،    السنة لعبد كتاب  
كذلك جاء في   ،  )!!محمد سعيد القحطاني صاحب الولاء والبراء     

عن أئمة الحنابلة وعلى رأسهم      ،)لابن أبي يعلى  ( طبقات الحنابلة 
وأنه لا يسمع ممن لم      أحمد، استحلال دم من يقول بخلق القرآن،      

ولا تـشهد لهـم    كان من الأقـارب، يكفرهم ولا يسلم عليه ولو  
أن مـن    (.. :خرآوجاء نص   ،  !!جنائز ولا يعادون في مرضهم    

ولا تؤكـل    ولا يجوز قـضاؤه،     يناكح، هذه مقالته إن لم يتب لا     
أن الحـسين   ( : منهـا  وله في التكفير المعـين أقـوالاً       ).ذبيحته

، )طبقـات الحنابلـة   (، كمـا ورد فـي       )الكرابيسي عندنا كافر  
هذا من كبار علماء الشافعية ومـن أهـل الجـرح           والكرابيسي  

 خلف من   يأصل : أحمد بن حنبل   وعندما سأل رجل  ،  !!والتعديل
فأصلي خلف مـن يقـول       :قال الرجل . لا:يشرب المسكر؟ قال  

أنهاك عن مسلم تسألني     سبحان االله، :  قال أحمد  ،القرآن مخلوق؟ 
ن ولا يـستعا   يستعان باليهود والنصارى،  ( :وقوله!!). عن كافر 

، )مناقب أحمد لابـن الجـوزي     (، كما ورد في     )!!بأهل الأهواء 
ومعلوم بأن أهل الأهواء والبدع هم الذين خرجوا عـن حـدود            



 

 ٣٤ 

وهم بالـضرورة الـذين    منظومة العقل السلفي بالرؤية الحنبلية،   
ا من حيث أنه مناط التكليـف فـي فهـم           ا علي جعلوا للعقل مكانً  

 ـ افهم(دلالات الوحي ومناطات تنزيله      ولـن يجهـد     ).ا وإيقاع
السلفي عقله بالتفكير والتحليل، والنقد والتمييز، وإعـادة النظـر      

وعلى رأسهم ابن حنبل إمـام أهـل         )السلف( مادام والمراجعة،
 ومعلـوم   ،!!السنة والجماعة، قد قالوا قولهم الفصل في المخالف       

أن هذه الأصول والقواعد لم تتمكن من عقول النـاس إلا فـي             
إمـام أهـل الـسنة      ( لتي نال بعدها الإمام أحمد لقب     المرحلة ا 
بعـد أن ظـل      وكان ذلك في القرن السابع الهجري،        )والجماعة

المشكل السياسي يشكل بؤرة الصراع وأساس الافتـراق بـين          
 ـ   بـالتكفير والـسيوف     الألـسن ت بـسببه    لّالطوائف والذي س 

 ويبدو لنا ذلك من خـلال أسـاليب الافتـراء علـى          ،بالمقاصل
وم السياسيين والعقديين، كمثل زعمهم أن جهم بن صفوان         الخص

 ـ ع نمحالر :كان يريد أن يمحو آية      ـى الْ لَ عـ شِر  تَ اسىو ،
 ويزعمون بأنه يصلى على عيسى ولا يصلى على النبي محمد،         

وقولهم أن بـشر المريـسي      ،  )السنة :انظر( وأنه يحل المسكر  
من قـال القـرآن     وزعمهم أن   ،  وأصحابه لا يدرون ما يعبدون    

   وأنه قد قال على االله ما لم تقله اليهـود           ا،مخلوق فهو يعبد صنم
 ـ     وقد عنون عبد   ،)كتاب السنة (والنصارى   ا االله بن أحمد عنوانً

، )باب من زعم أن االله لا يتكلم فهو يعبـد الأصـنام           ( :في كتابه 
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وزعم أن أبا حنيفة يزعم أن النبي لو أدركه لأخذ بكثير من قوله             
 وهكذا تدرج العقل السلفي من إلغاء العقل        .)السنة :كتابانظر  (

 بالنقل، ومن عدم التفكير إلـى ضـرورة التكفيـر           الاكتفاءإلى  
والتبديع، ثم إلى ممارسة العنف ضد خصومه بقسوة وشـراهة،          
وذلك ما وقع مع الإمام ابن جرير الطبري المـؤرخ والمفـسر            

 عليه الـرفض    اعو واد ، فقد حوصر حتى دفن في بيته      ،المشهور
 والحقيقـة أن    ،)مسكويه في كتابه تجارب الأمم     :انظر( والإلحاد

ولم وعده محدثا   نقد عقل أحمد بن حنبل وعقيدته       قام ب ابن جرير   
     ا بالحجارة حتـى المـوت     يعده من الفقهاء، فكان جزاءه رمي!!، 

وا الفقيه البوري   أنهم سم ،  )ه ٥٦٧(  في حوادث  الأثيروذكر ابن   
 ـ         الشافعي ف   اأصابه إسهال إلى أن مات من حلوى أعطـاه إياه

  نفـس   لقـي وكذلك أبو بكر بـن فـورك         هم،الحنابلة وكان يذم 
 والغريب بعد تلك المعارك الضارية لتثبيـت العقـل          ،!!المصير
 إسماعيلكما قال    ، يأتي من يوصينا بأن نتحنبل،      الحنبلي السلفي

: القـيم  الذي شرحه ابن     ،الهروي صاحب كتاب مدارج السالكين    
. أنا حنبلي ما حييت وإن أنا مت فوصيتي للنـاس أن يتحنبلـوا            

ومهما يكن من أمر فإن ثمة تقـارب وتـداخل بـين العقـدي              
والعملي، وبين العقل السلفي والعنف في المنظومـة الحنبليـة،          
 وهذا التداخل هو الذي ورط جل الحركات الـسلفية المعاصـرة          

ارك تاريخية بالنيابة فـي      في إشعال مع   ،)والجهادية - التقليدية(
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الأسماء والصفات، والهيئة واللباس، والتقليد والاجتهاد، والعقـل        
 عن تكفير وقتل وقتال لا زالـت رحـاه          أسفرتوالنقل، والتي   

 يجب البحـث    ولعل هذا الاعتبار الذي   ،  !!مستمرة إلى يومنا هذا   
 بإعادة النظر والمراجعة والفرز بـين دائـرة         فيه بهمة وعناية  

وإسلام التاريخ، وبين المقدس والبشري، وبـين       الأصول  م  إسلا
 أكثر عندما ننظر    ة مثل هذه البحوث   تتأكد أهمي و ،النص والفتوى 

إلى واقع الأمة المزري وما آل إليه أمرها من تنـاحر وتخلـف    
والامتنـاع عـن    ي دشنه التقليد والضمور وعـدم الفهـم         ذوال

 .!!التجديد



 

 ٣٧ 


 مصنفات ابن تيمية قراءة تمجيدية بأنه يدين        كل من قرأ  يتفق  

، المنطق والكلام والفلسفة، وأنه درأ تعارض العقل مـع النقـل          
ولكن هذه الدعوة لا تصمد أمام قراءة نقدية ترد الفـروع إلـى             

والتي تثبـت بمـا لا        المعرفية، أنساقهاأصولها، والمفاهيم إلى    
يتيمة غارق في الكـلام والفلـسفة       مجال للشك فيه بأن فكر ابن       

 وكـان   ،حتى أذنيه، وأنه بقي يتحرك ويفكر ضمن هذا الفضاء        
ا بنفس السؤال الذي شغل الذين أتوا قبله ووجه لهم نقـده            مهموم

 وفي الجانب الآخر فقد انتـصر       ،تالغيبياالحاد، هذا في جانب     
لفكر ابن حنبل في تقديم النقل عن العقل، وأن العقـل أداة نقـل              

ا بأن ابن تيمية قـد تـأثر        علم .وتنزيل، وليست أداة فهم وتأويل    
ويعتـرف   وأبي الحسن البصري،   بفلسفة أبي البركات البغدادي،   

والذي ينبغي   ،في مناسبات أقل بتأثير ابن رشد الفلسفي في فكره        
 إليه بأن سبب اتفاق القراء التمجيديون على أن ابن تيمية           التنويه

 أنه قد درأ التعارض بين النقل والعقـل،      يرفض الكلام والفلسفة،  
ولكن كان وراء هذا الاتفاق التمجيدي خطابات وأسـاليب ابـن           

وأساليبه أن خطابـه    ه  تيمية ذاتها، حيث يجد المدقق في خطابات      
مستوى سطحي يوافق الفهم الديني بصيغته       ينقسم إلى مستويين،  

ات ابـن   التقليدية، وهو ما حمل الأغلبية الساحقة من قراء مصنف        
أما المستوى الثاني يكمن    ،  تيمية قراءة تمجيدية على ذلك الاتفاق     



 

 ٣٨ 

ويبرز هذا المـستوى    ،  في صيغة خفية خلف المستوى السطحي     
 :في قضيتين اثنتين

وهي قـضية     في تأكيده على قضية اعتبرت تقليديه،      :الأولى
 ، بـدون تأويـل    على ظاهرها  صفات االله الخبرية تؤخذ كما هي     

لة ومتأخري الأشاعرة الـذين قبلـوا تأويـل         على عكس المعتز  
 .الصفات التشبيهية

 التي يقرأ ابن تيمية فيها على أسـاس المـستوى           :أما الثانية 
وهي مسألة إنكاره وهجومه على التفكير العقلاني        السطحي فقط، 

ولكن هذا كلـه علـى   ، في الإسلام المتمثل بالفلاسفة والمتكلمين    
 مصنفات ابن تيمية لوجـدناه      ولو نظرنا إلى   المستوى السطحي، 

يتـضح   ،ا أكثر من المتكلمـين ا أكثر من الفلاسفة ومتكلم  فيلسوفً
 المفاهيم المعرفية التي استخدمها ابن تيميـة       اتّساق ذلك إذا تأملنا  
ل الاعتقـاد،   درء التعارض، ومجمـل ومفـص     مثل  في كتابات   

 والغريب أن أتباع ابن تيمية ينقسمون        ،والمنطق، وأصول الفقه  
الـسواد  ( وهو الأوسع  :القسم الأول  قسمين إزاء خطاب الشيخ،   

الذي لا ينتبه إلى هذا المستوى الخفي من فكره وينكـر           )الأعظم
يمثل هذه الشريحة المدرسـة      لاًا أن يكون قد تحدث به أص      تمام

 )والجامعـات  - الجماعـات (وجل   والحركة الوهابية،  الحنبلية،
 .!!الإسلامية المعاصرة

وهو فئة ضئيلة انتبهت إلى بعض هذه القضايا         :لثانيوالقسم ا 



 

 ٣٩ 

وأدى بهم هذا التعرف على مسائله الفلسفية والكلاميـة          الخفية،
إلى اعتبارها أخطاء من الشيخ يمكـن إنكارهـا ورفـضها أو            

وفي المحصلة فإن الفريقين يتجـاهلان هـذه المـسائل          ،  تأويلها
لمنهج التبريري  وبهذا ا ،  ويعتبرانها كأنها غير موجودة في فكره     

قد فرط في فرصة ثمينـة      ،  )بجميع أطيافه ( يكون العقل السلفي  
 في إحياء الفكر العقلاني المقاصدي الباحث عن سـنن الكـون،          

ا وأن القائل   وسنن الشرع المقاصدية، خصوص    وسنن الاجتماع، 
 ،به قد حظي بما لم يحظ به مجتهد من أتباع ومذهبيـة واسـعة             

ية قد ساهم في خلط هـذه المـسألة          أن ابن تيم   ومن ذلك يتضح  
التهجم على المتكلمين    حينما مارس لغة مزدوجة،    ،الأتباععلى  

والأخذ وتبني أشد الآراء الفلسفية جرأة في        والفلاسفة من جهة،  
إن هذين المستويين من    ،  تاريخ الفكر الإسلامي من جهة أخرى     

   الخطاب جعلا منه خطاب ا وأدخلاه في الغـرف المقدسـة       ا صعب
وتعود صعوبة خطابه إلى عدة أسباب،      ،  غيبا النقد البرهاني له   و

إذ قلما يجد قـارئ ابـن        أن خطابه خطاب مناظرة ونقد،     منها،
 تيمية نص إن ،  ا يريد أن يقولـه    ا يكتبه صاحبه ليقول شيئً    ا إنشائي

أفكاره نجدها مبثوثة هنا وهناك في صخب حركـة المنـاظرة           
 فلسفية عويـصة تعكـس       كذلك بسبب تعرضه لقضايا    ،والجدل

وصعوبة هـذه   ،  معرفة هذا الرجل بالتراث الفلسفي السابق عليه      
ومـن   فهي قضايا فلسفية من جهة،     :القضايا يأتي من مصدرين   

 لاًفمـث ،  جدتها وعدم اتفاقها مع الآراء التقليدية من جهة ثانيـة         



 

 ٤٠ 

 فقد وجد ابن    ،)جهوية االله سبحانه  ( تناول ابن تيمية لمسألة الجهة    
ا لموقفـه،   ا قوي في نظرية ابن رشد حول جهوية االله دعم       تيمية  

  مة البرهانية النظرية التي مارسها ابن رشد قد وجدت         كما أن الس
يفتأ يركز على دور العقل في        وهو الذي لا   ،ا عنده  احتفالي لاًقبو

فقد كان ابن تيمية يعتقد     ،  البرهنة على قضايا الدين واتفاقه معهما     
 هي الصيغة الملائمة التي     ،ااالله سبحانه برهاني  بأن إثبات جهوية    

تجيب على مشكلات دينية وفلسفية عدة، ويتفق بقوة مع نظريـة           
ابن رشد القائلة إن وجود االله في جهة لا يعني بأي حـال مـن               
الأحوال أن االله يوجد في مكان، الأمر الذي ينفـي عـن االله أي              

وجد في مكان   سمة من سمات الجسمية الخاصة بالأجسام التي ت       
وفـي هـذه    ،  ) العقل والنقـل   درء تعارض  :انظر(وتتحيز فيه   

المسألة كما في مسائله الأخرى يحقق ابن تيمية شعاره الكبيـر           
 للسلف  لاًفي توافق العقل والنقل من خلال توظيف ما يعتقده أقوا         

 والبراهين العقلية من جهة أخرى، فهو يؤمن أن أئمة          ،من جهة 
والـشافعي،   والإمام مالك،  ثة كالصحابة، السلف في القرون الثلا   

 وبغـض النظـر عـن     ،قد اعتقدوا بأن االله في جهة      وبن حنبل، 
الطريقة التي فهم بها أهل السلف هذه المسألة فقد ذهب ابن تيمية            

فـالكون  ،  شأنه شأن ابن رشد إلى التمييز بين الجهة والمكـان         
الأمـر   ه،بالنسبة لابن تيمية كوكبي واالله يحيط به من كل جوانب         

الذي يتضمن القول إن االله فوق العالم بصورة لا متناهية، وهذه           
هي التي انتصر لهـا ابـن        ،)عدم الخلاء وعدم التناهي   (العقيدة  



 

 ٤١ 

وبهذه الفلسفة الرشدية كان يرد على       ،تيمية وفلسف لها ابن رشد    
يطـرح   بأن افتراض االله في جهة العلو،( :الفلسفة الرازية القائلة  

 لا نهاية لامتداد ذات االله من جهة العلـو،         :ا أن يقال  إم :مسألتين
فإن كان الأول لم يفرض في ذاتـه        ،  أو يكون لامتداد ذاته نهاية    

 ولا شيء يفرض فيـه إلا وهـو   ،نقطة، إلا وفوقها نقطة أخرى   
وإن كان الثاني افتـرض فـوق طرفـه         ،  لا علو مطلق   ف سفل،أ

ا يكـن علـو    فكان ذلك الخلاء أعلى منه، ولـم         ،خلاء العلوي،
بقي أن نشير     هذا القول عن الرازي،    ة، وقد نقل ابن تيمي    )امطلقً

 المنهجية  جيةاالازدوإلى نقطة هامة قد تفسر إلى حد ما ظاهرة          
عند ابن تيمية، حيث أدان المعارف الإنسانية من كلام ومنطـق           

وحاول رفع الإشكال بين تعـارض العقـل         وفلسفة واستعملها، 
 نجد أنه قد اسـتعان      تالغيبيا ففي مجال    ،روالنقل وانتصر للأخي  

بالنظريات الفلسفية والكلامية في درء تعارض العقـل والنقـل،          
 وسنن الـشرع،  وسنن الاجتماع، وبيد أنه في مجال سنن الكون،  

 بتقديم النقل علـى العقـل،       بأصول العقل السلفي القياسي،    التزم
كـن  ول ومقايسة حاضره على ماضي القرون الثلاثـة الأولـى،     

 التي ساهمت في تماسك منظومة العقل       الفلسفية الكلامية بطريقته  
 علـى   ، مـع التأكيـد    السلفي وشيدت من بناء صرحه المنهجي     

 بمنظومة العقل السلفي وعـدم خروجـه عـن عباءتـه        التزامه
 .!!الحنبلية



 

 ٤٢ 


سنكتفي هنا بمشهدين من مشاهد تبحث في السلفية الوهابية،         

والمـشهد الثـاني حـول      ،  مشهد الأول حول التنظير السياسي    ال
ولكن قبل الولـوج فـي صـلب        ،  تأصيل تكفير المخالف وقتله   

  فـي  قدح في ذوات العلماء ولا    ن لا   اكرر القول بأنن  نالموضوع  
،  منهم والمصيب  ئترحم على الجميع المخط   ن بل   ،أهليتهم العلمية 

 ـ    و ه ا هنا فقط،  والذي يهمن   ار مـن جديـد،     إعادة قـراءة الأفك
 ا الاجتماعيـة وصـراعاته    اومحاولة فهمها من خلال سـياقاته     

 .المذهبية والسياسية
أن عقل الفقيه رغم كـل      لن يغيب عن نباهة الباحث المتأمل       

  الواقـع  وانحطاط العوائق والمثبطات في النظام السياسي القائم     
 )الحق( ، يبحث عن مختلف المبررات التي تعطيه      الفكري للأمة 

وسلطته ه  ركة رجل السياسة مجال نفوذه وتأكيد حضور      في مشا 
 ففـي مـساندته     ،إن لم يكن في صنع القرار الـسياسي        العلمية،

 اوأبـد ا  فإنه بحكم تعريفه كفقيه مضطر دائم      وتوجيه الجمهور، 
 ـ للتكيف مع الواقع الاجتماعي والنظام الـسياسي،    ا مـن  انطلاقً

 علـى   الإجماعة   وقواعد أصولية أساسها الأسلاف، كقاعد     مبادئ
 يتـه، اوقتال المخالفين له تحـت ر      ولاية المتغلب ذي الشوكة،   

 ولا يتردد العقل السلفي في الاستنجاد       ،!!وتبديع الخارجين عليه  
   ـ ا لشرعية الوقوف مع القائم،    بجملة مفاهيم أصولية تبرير  ا ودفع



 

 ٤٣ 

بدون اعتبار لمحدوديـة تلـك المفـاهيم         لأطروحات المخالف، 
التي ينبغي مراعاة ظروف الزمان والمكان       اد،والفتوى والاجته 

ولا يعدم العقل السلفي من جهتـه التبريـر         ،   في فهمها  والإنسان
وهـذه   وهذا الولاء المـزدوج،    الشرعي لمثل هذه التناقضات،   

 ـ .!!القداسة المفرطة للقواعـد والتـاريخ وصـانعيه         نبحثوس
 وابـن    عن العلاقة المنهجية بين ابن تيمية      ،باختصار شديد أولاً  

من حيث كيفية انتقال    ،  في جانب التنظير السياسي    الوهاب، عبد
 .وكيف تمـت عمليـة التوظيـف       الوهاب، المنهج إلى ابن عبد   

ل مـسائل التكفيـر وقتـل       لجانب تأصي  والمقال اللاحق نفرده    
 .المخالفين


  بـن عبـد    حمـد  م ولد الشيخ  )م١٧٩١ - ١٧٠٣( في عام 

تلقى علومه الأولـى     و ببلدة العيينة القريبة من الرياض،     الوهاب
ثـم انتقـل     على يدي والده في الفقه الحنبلي والتفسير والحديث،       

االله بـن    وعبـد  إلى مكة وتعلم على شيخه محمد حياة السندي،       
 ومن خلال تلك الدروس تلقـف ابـن عبـد         ،  إبراهيم وغيرهما 

صة وأنه اعتكف على كتابـات ابـن        الوهاب المنهج الحنبلي خا   
وهذه الكتـب والمؤلفـات     ،  تيمية وتلميذه ابن القيم المتاحة آنذاك     

 ،اعتبرت في القديم ضمن مصنفات تراث الحنابلة بـشكل عـام          
 ،الوهاب فترة طلبـه للعلـم      إلى أن أدركها الشيخ محمد بن عبد      



 

 ٤٤ 

فأعجب بطرح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتـشبع بأفكارهمـا           
 الأسـماء  في مسائل الاعتقاد والولاء والبراء ومـسائل         خاصة

حيث اتخذ تلك المـسائل الاعتقاديـة        والصفات وقضايا التكفير،  
ا خالف به السائد من المذاهب والتصورات التـي         ا ومذهب طريقً

والصوفية  شعرية والماتريدية في الاعتقاد،    الأمة كالأ  اكانت عليه 
ثلان مـذهب أهـل الـسنة       وهذان المذهبان كانا يم    في السلوك، 

وهكذا كانت بداية تأسيس الدعوة الـسلفية       ،  والجماعة في القديم  
حيث عـضد الـسيف      ا،الجديدة التي اتخذت من بلاد نجد منطلقً      

 وظهرت للوجود دولة تدافع وتنافح عـن        ،القلم فانتشرت الدعوة  
تصورات الفكر الاعتقادي الجديد في إطار الفقه الحنبلي وقواعد         

الوهاب في حـريملاء بـدأ     ولما استقر الشيخ ابن عبد     ،استدلاله
ينشر أفكاره ودعوته المتعلقة بالتوحيد ونبذ الـشرك ومحاربـة          

 الأسـماء  فـي    الأشاعرة ومصارعة   ،التصوف وتقديس الأولياء  
حتـى كـان     )التوحيد(  كتاب خطولم يكد ينتهي من     ،  والصفات

: ابـن غنـام   كما قال    صيته قد ذاع بين القبائل والمدن النجدية،      
العيينـة والدرعيـة     ..اشتهر حاله في جميع بلدان العارض في      (

وكان الناس عند ذلك حزبين وانقسموا فيه فـريقين         ،  ..ومنفوحة
فعاهده على ذلك وبايعه وحـذا حـذوه         فريق أحبه وما دعا إليه    

 ).لابن غنـام   روضة الأفكار  :انظر() وفريق أنكر عليه   وتابعه،
 إلى أمير العيينة رسالة يأمره فيها       لأرس الإحساءحتى أن أمير    



 

 ٤٥ 

الوهاب من العيينة وتوجه صـوب       فخرج ابن عبد   بقتل الشيخ، 
الأمير محمد بن سعود الـذي      عند  الدرعية مقر إمارة آل سعود      

فرحب به وعاهده على    ،  )ه١١٧٩ – ١١٣٩( حكم خلال الفترة  
: حيث اشترط الأمير علـى الـشيخ شـرطين         حمايته بشروط، 

، أن لا يرتحل عنهم وأن لا يستبدل بهم غيـرهم          :الشرط الأول 
ن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم وقت الثمار مـا             أ :والثاني

أما عن الشرط الأول فقـد      ،  !!اعتاد على أخذه من أهل الدرعية     
أمـا  ، والهدم بالهدم الدم بالدم، ..ابسط يدك أبايعك  :قال له الشيخ  

تح لك الفتوحات فيعوضـك     لعل االله أن يف    :عن الثاني فقد قال له    
تم هذا الاتفاق بين رجـل القلـم        ،  !!من الغنائم ما هو خير منها     

 ،!! في ظل ما يسمى بالخلافة التركية الإسـلامية    ،ورجل السيف 
مما يعني عند العقل التقليدي منازعة الـسلطة الـشرعية فـي            
ولايتها على العباد والبلاد، لأن ولايـة الخليفـة أو الـسلطان            

 ومـن   ، هذا من جهـة    ، فقهاء الأمصار   قدت بإجماع التركي انع 
الوهـاب وآل    بن عبد اجهة أخرى فإن هذا الاتفاق الذي تم بين         

صار بمثابة إعلان الحرب على سلطة سلطان آل عثمان          سعود،
فإن هذا الأول سوف يهرع إلى مفهوم الإجماع سـهل           التركي،

لى الاستغلال والتوظيف من طرفه ضد إجماع فقهاء الأمصار ع        
سـه   هو ولاية المتغلب الذي كر     الإجماعوهذا   ولاية آل عثمان،  

حتى ولـو كـان هـذا     ابن تيمية وابن جماعة وقبلهما الجويني،  



 

 ٤٦ 

 .!! من عالم واحدالإجماع


 تأكيـد    بتحالفه من ابن سعود على     الوهاب ابن عبد لقد عمل   

خاصة بعد أن انتبه إلى العواقب السلبية        منزلته ونفوذه المعرفي،  
وقد ورد في كتـبهم     لعدم وجود رجل السيف في حماية دعوته        

صار في  (:  ما يلي  )الدرر السنة في الأجوبة النجدية    (مثل كتاب   
وإخوانـه، وبعـض     وأولاده، عند محمد بن سـعود،     الدرعية،
فصبروا على    من جماعته فصار لهم قبول لهذه الدعوة،       الأعيان

فثبتهم االله علـى قلـتهم       والكل قصدهم بالحرب،   اوة الناس، عد
فصبروا وصارت   وقتل من قتل من أعيانهم،     وكثرة من خالفهم،  
 علـى ولايـة     الإجماعحظ استدعائه   ونلا ،)لاًالحرب بينهم سجا  

المتغلب صاحب السيف لإضفاء الشرعية على سلطة آل سعود،         
ولعل  ..الهدم الهدم   .. الدم الدم   ( وقتال واستباحة المخالف لهم،   

االله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم مـا هـو خيـر              
الأئمة مجمعون من كـل     ( :عبد الوهاب  حيث قال ابن     ،!)!منها

له حكم الإمام فـي      مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان،        
 ،)الـدرر الـسنية   ( )ولولا هذا ما استقامت الدنيا     جميع الأشياء، 

الوهـاب فـي     الإجماع الذي اعتمده ابن عبد     على الرغم من أن   
 ـ          ـ إضفاء الشرعية على ولاية آل سـعود كـان إجماع  ا ا فردي

لوحـده   عبـد الوهـاب    تم ببيعة الشيخ محمد بن       :أي،  اشخصي 



 

 ٤٧ 

 وبذلك يتبين كيف حاول ابـن عبـد       . !!للأمير محمد آل سعود   
الوهاب أن يحرر رجل السيف من مفهوم علمي بدأ يتبلور منـذ            

الذي يفرغه من كل سلطة      ،الإجماعلا وهو مفهوم     أ كر،وقت مب 
      ملزمة ينسبها له العلماء ويذعن لها سياسي ـ ا واجتماعي  اا وديني!!، 

ا للـسلطة الـسياسية والـسلطة       وبذلك يصبح رجل السيف مالكً    
ولا غرابة في هذا ما دام ابن تيمية قد قرر           العلمية في آن واحد،   

تحقق هذا في رجل السلطة فمـا       وإذا   ذلك وكرس هذا المفهوم،   
!  ويفرض اجتهاده على كل اجتهاد آخر؟      برأيهالمانع أن يستأثر    

ذلـك هـو المنطلـق      . !؟أليس حكم الحـاكم يرفـع الخـلاف       
 حول تنظـيم دولـة آل       عبد الوهاب  لمشروع ابن    يالإيديولوج

 وبعد يجيئنا من العلوم،   ( :عبد الوهاب يقول ابن    !!سعود الوليدة 
وهذا شـيء مـا    ل الدين والأمير بعض الحرشة،  أنه يقع بين أه   

فـإن   والدين هو الحب في االله والبغض فيـه،        يستقيم عليه دين،  
، صار بطانته أهل الشر    كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين،      

والتغاضـي عـن     وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم،      
 ميرهم،يتغاضون عن أ   زلته، وهذا أمر لا بد منه من أهل الدين،        

ومعنى هذا أن   ،  )الدرر السنية ( ..).وكذلك الأمير يتغاضى عنهم   
 الـشرعية يلتقيـان مـع الهـدف         الأطروحةمنطق ونتيجة هذه    

عبـد  الصريح للاتفاق السياسي الذي تم بين ابن سـعود وابـن            
والتي ترمي صراحة إلى عدم تقييـد طاعـة رجـل             ،الوهاب



 

 ٤٨ 

 )معصية الخـالق  لا طاعة لمخلوق في     ( :وتأويل شعار  السلطة،
فإن  باعتبار أنها حين تقيد طاعة رجل السلطة بعدم معصية االله،         

 منطقها يستلزم القول بحدود هذه الطاعة التي تصير مـشروطة،        
، وبإمكانية عصيان رجل السيف حينما يخرج عن منطق الشرع        

عبـد  غير أن الخطر الأكبر في هذه الأطروحة تكمن عند ابـن            
ال هذه الطاعة من آل سعود إلى عالم له         في إمكانية انتق   ،الوهاب

 ،مـثلاً  فيعصى الإمام حينما يأمر بـالظلم،      تأثير في الجمهور،  
 وفي ذلك الخطر كل الخطـر،     ،  ويطاع الفقيه حينما يأمر بالعدل    

ا للإمام،  حينما يصير رجل الفقه نظير     ،عبد الوهاب  ابن   رأيفي  
وأهـل   (.. ،!!ولو كانت في المعـروف     يأمر ويستحق الطاعة،  

 والتغاضي عـن زلتـه،     الدين عليهم جمع الناس على أميرهم،     
 ،)الـدرر الـسنية    :انظر( )!!وهذا أمر لا بد منه من أهل الدين       

على جهاد عدوهم مع الإمام سعود       :وقد أجمع المسلمون  ( :وقال
وقد قرر أهل السنة في عقائدهم أن الجهاد ماض مـع           ،  وفقه االله 
أو ركـن مـن أركـان        وهو فرض على المـشهور،     كل إمام، 
ومفـاد هـذا    . )الدرر السنية (.) !!لا يبطله جور جائر    الإسلام،

 السياسي أن يصبح الإمام عندئذ ومن سـواه         يالأيديولوجالبعد  
أن يطاع غير    بل إن الأخطر من ذلك،     على حق الطاعة سواء،   
 فـي المعـروف ويعـصى الإمـام أو          الإمام كرجل العلم مثلاً   
 لك كان لابد من إنفاذ وجوب الطاعـة،      لذ السلطان في المعصية،  



 

 ٤٩ 

ا للفهم المغلوط، نص ابن     وتفادي،  دون أن يؤدي ذلك إلى توهينه     
 أن السلطة تقوم على أساس الطاعة في كل شـيء           عبد الوهاب 

 ؤوالذي لا يجـر    إلا فيما يمس المعروف بالضرورة من الدين،      
ولو أن الإمـام نهـى عـن        ( ة على الخروج عليه   أحد من الملّ  

 مـا حـرم االله      أباحأو    أو منع الحدود،   ،ة والصيام والحج  الصلا
 إلا أن الملاحـظ هنـا أن        ،)!!صراحة لم يكن له في ذلك أمـر       

حصر الخروج عن طاعة رجل الـسلطة فـي هـذه الأحـوال             
هو  المعروفة بالضرورة داخل الثقافة والقيم الإسلامية المتداولة،      

 أحـد   ؤ يجر ولم،  من باب تحصيل الحاصل في البيئة الإسلامية      
من رجال السلطة على المعارضة الصريحة لذلك الـضروري         

ن جل رجال السلطة قد اتخذوا مـن        أبل يمكن القول     من الدين، 
  ا وذريعة لتعزيـز سـلطتهم  تعظيم تلك الشعائر الضرورية سلم، 

بينما موضوع النزاع القائم     ،!!ا لكسب تأييد الجمهور لهم    ومظهر 
بـل إن  ، روف بالضرورة من الدين لا يتمثل في احترام هذا المع     

المشكل كامن فيما عدا ذلك من الأوامر والنواهي ذات الطبيعـة           
 عبد الوهـاب  وبعد ذلك لم يبق أمام ابن       . !!التنظيمية والسياسية 

تأسيس ،  الأمير أو  جديد لطاعة السلطة،   تأسيسإلا الشروع في    
ينتهي إلى منطق تكريس الطاعة المطلقة غير المـشروطة لآل          

ن الإمام إذا كان لا يطاع في الفـروض المقـررة           أذلك   .ودسع
فإن طاعته في كل ما عدا ذلك من أوجب          بالضرورة في الملة،  



 

 ٥٠ 

التي يختص بها وحده، ولا يـشاركه فيهـا غيـره،          !! الواجبات
  يعبـر عبـد    ،!!ويحق له أن ينزل بالخارج عنها أشد العقوبات       
مـون أن   تفه(  :الرحمن بن حسن آل الشيخ على ذلـك بقولـه         

 ...الجماعة فرض على أهل الإسلام وعلى من دان بالإسـلام           
وتفهمون أن االله سبحان وتعالى جمعكم على إمامكم عبداالله بـن           

وقد سعى سعود بن فيصل في ثلاثة أمور كلها منكرة،          ... فيصل
ودعا الناس إلى نقض بيعة      نقض البيعة بنفسه، وفارق الجماعة،    

 .)الـدرر ( ..).ه، وقتال من أعانه   يجب قتال  : فعلى هذا  ،الإسلام
 :والمقـصود ( الرحمن آل الـشيخ    اللطيف بن عبد   ويفصل عبد 

وقد تغلب سعود على     كشف حقيقة الحال في أول الأمر وآخره،      
وقد  وسموه باسم الإمامة،   وبايعه الجمهور،  جميع البلاد النجدية،  

 وأنه لا إسـلام إلا     أن أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام،       :عرفتم
 ولا تحصل الأركان الإسـلامية،     ولا تتم المقاصد الدينية،    بذلك،

والفرقـة   وتظهر الأحكام القرآنية إلا من الجماعـة والإمامـة،        
وقـد  ، ولا تأتي شريعة بذلك قط عذاب وذهاب في الدين والدنيا،  

  رسـول االله     أصـحاب   تغلب من تغلب في آخـر عهـد       
 ابن عمر وغيـره،    حكم الإمامة، ولم ينازعوه كما فعل        وأعطوه

وكذلك بعدهم في عصر الطبقـة       مع أنها أخذت بالقهر والغلبة،    
ولـم   وجرت أحكام الإمام والجماعـة،     تغلب من تغلب،   ة،ثالثال

وغالب الأئمة بعدهم على هذا القبيل وهـذا   يختلف أحد في ذلك،   



 

 ٥١ 

يأتمرون بما أمروا بـه      :فأهل العلم والدين   :ومع ذلك . !!النمط
ويجاهـدون   هون عما نهوا عنه من المنكر،     وينت من المعروف، 
كما هو منصوص عليه، ولم يقل أحد منهم بجواز          مع كل إمام،  

 وترك الأمة تموج فـي دمائهـا،       قتال المتغلب والخروج عليه،   
وبهذا يتبـين لنـا     . )ةالدرر السني () وتستبيح الأموال والحرمات  

 كيف أن منطق هذا التأويل السلفي الوهابي قد أدى إلـى نـسف            
محتوى آيات وأحاديث كثيرة تأمر بضرورة الأمر بـالمعروف         

وزاد فـي ترسـيخ     ،  وإقامة العدل والقسط   والنهي عن المنكر،  
، !!ى في القديم المستبد العادل    أو كما يسم  ،  سلطة المستبد المسلم  

 هذه بعض ملامح التراجع أو الانحطاط في الفكـر الإسـلامي،          
مت في تعميـق مفـاهيم      سبابها الرئيسية، التي ساه   أوتلك بعض   

كثيرة مغلوطة لا تزال جاثمة على صـدورنا، ومعشـشة فـي            
ولعل العقل السلفي نموذج لذلك فـي تكييفـه         ،  عقولنا لحد اليوم  

 .!!للمنتوج المعرفي وتنميطه السلوكي بتلك الصبغة



 

 ٥٢ 


تناولت الصفحات السابقة السلفية مـن الناحيـة التأصـيلية          

 أما إذا تابعنا الحراك السائد في العالم الإسلامي، نجـد           ،ةالمجرد
الإسـلامية  في الـبلاد     الموقف المعاصر من المنهج السلفي    أن  

. )وموقـف تغريبـي   (. )موقـف عقلانـي   (:  إلى قسمين  ينقسم
اتجاه عقلاني  (: وأصحاب الموقف العقلاني في ذلك صنفان هما      

  تجديـدي  لانـي واتجاه عق ( ،)يرتكز على تراث الفرق المختلفة    
 كمـا أن    ،)يدعو إلى التحديث في الفكر الإسـلامي المعاصـر        

اتجـاه  (: اذلـك صـنفان أيـض       في التغريبيأصحاب الموقف   
 عالمـاني    واتجاه تغريبـي   ليبرالي،) دنيوي (لمانياتغريببي ع 

 .) ماركسيدنيوي(
موقف الاتجاه العقلاني المرتكـز علـى تـراث         ويلاحظ أن   

 أن  علـى ج السلفي يتمثل في ادعائـه       الفرق المختلفة من المنه   
 مذهب جديد مبتدع في الدين، والتمذهب بهـا بدعـة،           )السلفية(

 بالخيرية،   فهي لا تعني إلا مرحلة زمنية وصفها الرسول       
أن الالتزام  و ،وأنه ليس في الإسلام طائفة متميزة تُسمى بالسلفية       

في العصر الحاضر بالمنهج السلفي الذي سـار عليـه الـسلف            
الح من الصحابة والتابعين أمر لا موجـب لـه، لأن هـذا             الص

 ،المنهج إنما هو موقف اجتهادي منهم ولا يلزم غيرهم الأخذ به          
 ويغضون من شأنه وينحـون بـه        يتنكرون للعقل ن  ييأن السلف و



 

 ٥٣ 

ما ورد في فضل     ، ويحكمون بالضعف أو الوضع على كل      اجانب 
 .العقل من أحاديث

ث فـي الفكـر الإسـلامي       اتجاه التحدي أصحاب  موقف  أما  
 تنقـسم إلـى سـنة       ،أن سنة رسول االله     يرون   ،المعاصر

تشريعية يلزم العمل بها، وسنة غير تشريعية لا يلزم العمل بها،           
فـي الفقـه    ) المعاملات(وأنه يدخل في القسم الثاني مسائل باب        

، ويؤكـدون    أعلم بهـا   هم التي   همالإسلامي، لأنه من أمور دنيا    
عتقاد مسائل فكرية، وأن الفكر يتغير بتغيـر         أن قضايا الا   على

الزمان والمكان، فالعقيدة إذن متجددة متغيرة وعلى المسلمين أن         
يختاروا ما يناسبهم من المناهج بحسب الظـروف والملابـسات          

لابد لتجديد الإسلام وتحقيق النهضة المنـشودة       و ،التي يعيشونها 
لماء في الأخـذ     أن نتجاوز منهج متأخري الع     ،في وقتنا الحاضر  

 لذلك فالموقف الصحيح هـو عـدم      بالأسلم والأحوط والأضبط،    
 ، والانطـلاق بكـل حريـة       منـه   بل بالانفلات   عليه المحافظة

 منغلقون ضيقو الأفق، وأن الحياة      نيسلفيأن الفقهاء ال  ويلاحظون  
ون الاقتصاد والسياسة تدور مـن حـولهم وهـم لا           ئالعامة وش 

 مـن الأسـرار     ان واتخذوه سـر   ي الد احتكروايشعرون، وأنهم   
حجبوه عن الناس، وأصبحوا بذلك وسطاء بين العبـاد وربهـم،         

، وهذا لا يستوعب حقيقـة      وسلطة مركزية تستبد بأمر الاجتهاد    
الأحكام تتغير بتغير الزمان، وأنه لا يمكن تطبيق الـشريعة          أن  



 

 ٥٤ 

على المستجدات والظروف والأحـوال المختلفـة المتباينـة إلا          
باتخـاذ  : ذلك معقولية الأحكام الشرعية، و    على وجوب  تأسيسالب

  للتشريع، وبجعل دوران الحكم الـشرعي       اتحقيق المصالح أساس 
ة، وبربط الأحكـام الـشرعية      مع الحكمة والمصلحة لا مع العلّ     

 شيء نسبي إضـافي،     )أهلية الاجتهاد ( أن   كما ،بأسباب نزولها 
 الـشروط   وجملة مرنة ليس لها ضوابط ولا شرائط، وأما تلـك         

 فما هي إلا قيود وضـعها       فقهاء السلف والضوابط التي اعتمدها    
 وأنه ينبغي فتح بـاب      ،مناطقة الإغريق ثم اقتبسها الفقهاء عنهم     

الاجتهاد الحر لجمهور المسلمين بما فيهم العوام، لأنه ليس فـي           
الإسلام كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر النظـر فـي المـسائل            

حق لجميع أفـراد  ) الإجماع(أن  خاصة و  ،الشرعية والإفتاء فيها  
 وأنهم اسـتعملوه    ،)لا تجتمع الأمة على ضلالة     (الشعب المسلم، 

في عصور الإسلام الأولى، ثم باشر هذا الحـق نيابـة عـنهم             
 والانحطاط، وأنه لا بـد فـي      يةهلاالجعودة  الفقهاء في عصور    

 التشاور في  عن طريق    ى الجمهور هذا العصر من إعادة الحق إل     
 جمهور المسلمين وسوادهم الأعظـم      رآهحكام الشرعية، فما    الأ
أنـه لابـد مـن      و ، ينزل عليه كل المسلمين    اا لازم صبح حكم ي

عاصـر، إذ  التدرج في تطبيق الشريعة في المجتمع الإسلامي الم       
ولا سيما إقامـة      في هذا المجتمع   لاً كام الا يمكن تطبيقها تطبيقً   

الـسياسية،  :  جميع النواحي  إلا بعد تهيئته من   ،  الحدود الشرعية 



 

 ٥٥ 

 ولذا فإن الشريعة لم تطبق      ،والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية  
 في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسـلامي بمـا        لاً كام اتطبيقً

أن العقوبـات   ، كما   فيها المرحلة الأولى في عصر النبي       
المقررة في الشرع ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها، وهـي          

عن ارتكاب الجريمة، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها،         الردع  
ولذا فإنه لا رجم في الإسلام ولا قطع ولا جلد ولا حد إلا بعـد               

ويؤكد المجتهدون   ،معاودة الجريمة وتكرارها والإصرار عليها    
 لأن ما شـاع وذاع مـن قـول          ؛أنه لا رجم في الإسلام    الجدد  

رتفـع عـن درجـة      بالرجم يعتمد على طائفة من أحاديث لم ت       
الحسن، ولأن هذه الأحاديث مخالفة مخالفةً صريحة للقرآن فـلا          

الزاني والزانية مـن المحـصنين      يعتد بها، ولأنه لو كان عقاب       
  كان أحرى أن يـنص     ،الرجم حتى الموت  والمحصنات الحرائر   

 فقـه تقليـدي   سلفي أن الفقه ال ، ويؤكدون كذلك   لهوله اعليه تعيينً 
ود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين      مؤسس على علم محد   

 تفتقر إلى الأحكام التـي ترشـد         عامة الاجتماع، وأن كتب الفقه   
 فـي أمـور التجـارة والفـن         تباعهاالمسلم إلى ما يجب عليه      

 ـ  الفقه السلفي  ن أصول ، لأ والسياسة  بـأثر الظـروف     ة مطبوع
 ـ    فكان فقههم  فيها،   تالتاريخية التي نشأ   ة  نظر مجرد، كله مبالغ

 تنتجفي التشعيب والتعقيد بغير طائل، ومقولات نظرية عقيمة لا          
ينتهي لا لاً البتة، بل تُولِّد جدافقه. 
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 والماركـسي فـي      الليبرالـي  ىلمانان الع ااشترك الاتجاه و
 في  خلطهم: موقفهما من المنهج السلفي في جوانب عديدة، أهمها       

مـى إلـى    ، بحيث يدخل هؤلاء تحته كل من انت       )السلفية(مفهوم  
التعامـل  ، ومن ثم    ا أم خاطئً  اسواء كان انتماؤه صحيح    الإسلام،

 بطريقة قائمة على مواقف مسبقة، وليست       الإسلاميمع الاتجاه   
 بحيث يتم تناوله بطريقة تحريفية      ،علمية حيادية وإن ادعوا ذلك    

 بـالتطرف   هتتعمد تشويه هذا الاتجاه والتنفيـر منـه ووصـم         
اعتباره الخ، و ... ز عن الوعي بالعصر   والرجعية، والعقم والعج  

  مشكلة كبيرة وخطر يتهدد المجتمعات المدنية، وأنه يجب      اا داهم 
للقضاء عليه أو للحد من خطره وضرره       ،  التصدي له بكل السبل   

 .على الأقل
 مـن   الليبرالـي،  )الدنيوي( العالماني   موقف الاتجاه ويتمثل  

 المنهج الـسلفي    في ادعائه أن أصحاب    المنهج السلفي بوجه عام   
في الشرع وينكرون ما عداه من العلوم، كمـا         ) العلم(يحصرون  

ينكرون السببية، وأنهم يرون اشتمال القرآن علـى كـل علـم،            
 بين العلم الحديث ومتطلبـات الإيمـان        اا وتعارض تضاديرون  و

      غير يقيني وعـديم     اوروحانية الإسلام، كما يرون هذا العلم علم 
لطلب والتحـصيل، ولـذا فهـم يرفـضونه         النفع غير مستحق ل   

 ينتقون في طريقـة عرضـهم   ن بأنهمي، ويتهمون السلفي ويدينونه
للتراث الإسلامي ما يناسب توجهاتهم وأفكارهم، ويحجبون كـل         



 

 ٥٧ 

 ، الممثل لهذا التـراث    مما يتعارض معها، ويقدمون ذلك بوصفه     
يركزون في منهجهم في الأخذ بالإسلام وتمثله وتطبيقـه         وأنهم  

لى منطوق النص لا روحه، وعلى الـشكليات والقـشور دون           ع
الجوهر واللباب، فيركزون على الزي ومنع الاختلاط وتطبيـق         
الحدود وأداء الشعائر، ويغفلون التفكير في إيجاد حل للمشكلات         

ويـرى   ،السياسية والاقتصادية التي تعـاني منهـا مجتمعـاتهم    
 مناف  ،لالتزام بمنهجهم أن الاقتداء بالسلف الصالح وا    الليبراليون  

لانقطـاع  وذلـك   ،  عصرللأصالة واغتراب زماني وقفز فوق ال     
الخيط الذي يصلنا بزمن السلف الصالح، ولأن منهجهم لم يطبق          

، ومن هـذا    إلا في فترة زمنية محدودة هي فترة صدر الإسلام        
ولا يـؤدي  المناقض للتطـور  يصر على الثبات المنهج السلفي  ف

 إلى الجمود   إلاّفي حياة المسلمين المعاصرة     التمسك به وتطبيقه    
 التشبث بمبادئ الإسلام    نييوالتحجر، ذلك أن من مقررات السلف     

ونصوصه وشريعته، وهذه الشريعة ثابتة، بينما الحياة البـشرية         
إذا أُريد تطبيق الشريعة على الحياة، فإمـا أن  ومتغيرة متطورة،  

  فينتقض الحكم بثباتها   ، لتغير مجال تطبيقها   اتتغير الشريعة تبع ،
 وهذا مـا يرفـضه      ،وتكون متطورة مسايرة للزمن في تحولاته     

   د الحياة عند صـورة واحـدة وتُـرفض         السلفيون، وإما أن تجم
ويصر  ،صورها المستجدة التي حدثت بعد اكتمال نزول التشريع       

ا، وأن  ا وسيفً أن الإسلام دين وعقيدة وليس حكم     الليبراليون على   
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 بين الإسلام الدين والإسلام الدولة، وأن انتقـاد         ايرا كب هناك فرقً 
الثاني لا يعني الكفر بالأول ولا الخروج عليه، وأنه لا ضـرر            
في فصل الدين عن الدولة في الإسلام، بل فيه تحقيـق لـصالح             

   لا ، ويصلون إلى نتيجة مفادهـا أنـه         االدين وصالح السياسة مع
د الإسلامية في الوقـت     يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلا     

لأن تطبيقها يؤدي إلى قيام دولة دينية، وهذه تقود إلى          : الحاضر
لافتقاد  الحكم بالحق الإلهي الذي لا يتم إلا من خلال رجال الدين          

 البرامج العملية اللازمة لتحكيمها، ولأن تطبيقها يهدد أمن الوطن        
 .ووحدته بإثارة الفتنة الطائفية

 الماركسي من المنهج    )الدنيوي(الماني   الع موقف الاتجاه أما  
 يتمثل في ادعائه أن المـنهج الـسلفي مـنهج رجعـي             ،السلفي

      للحاضـر،   اماضوي، يقدس الماضي ويحن إليه، ويجعله مقياس 
، بل البقاء فيه وحـده، لعـدم        دون غيره ويقتضي الانطلاق منه    

قابليته التحرك خطوة واحدة إلى الحاضر، ولذا فـالالتزام بهـذا           
نهج يؤدي إلى العقم والجمود والتأخر والتخلف الحـضاري،         الم

والعجز عن مواكبة التغيرات وتقديم حلول ناجعـة للمـشكلات          
المنهج السلفي منهج أسـطوري لا تـاريخي،       ويرون أن    ،الآنية

متعال عن الواقع، عاجز عن إدراكـه، مغـرق فـي التجريـد             
رتهـا   بـالجور فـي نظ      السلفية من منظورهم   تتسمو ،والمثالية

للتراث العربي الإسلامي وتعاملها معه، فهي تسعى إلى إلغـاء          



 

 ٥٩ 

حركة التاريخ بفرض نسق تاريخي معين على التـاريخ كلـه،           
وتقوم بإغفال أو تهميش قسم كبير من هذا التراث مما لا يوافق            

 أن الخطاب السلفي خطـاب غـالٍ ينعـت          ويلاحظون ،توجهها
ان مـنهم    بين من ك    من دون تمييز   ،)سلف صالح (بأنه  ) السلف(

صالح   ويرفع النبي    اا ومن كان طالح ،    الألوهية إلى مرتبة ،
 يـأكلون   انزلة الأنبياء، وكلهم كانوا بشر     إلى م  والصحابة  

وينتقد التغريبيـون الماركـسيون      ،الطعام ويمشون في الأسواق   
 في تشريعاته الاقتصادية كتحريم الربا والاحتكـار         ذاته الإسلام

يقـر التمـايز   ا لـرؤيتهم  باعتبار أن الإسلام وفقًوفرض الزكاة  
الطبقي، ولا يحل مشكلة الفقر، كما لا يحقـق العدالـة للفقـراء        
وينصفهم من قوى الاضطهاد الاجتماعي، بل يحيل ذلك إلى يوم          

يـة   أن دوافع حركة الفتح الإسلامي كانـت ماد        ويرون ،القيامة
اتبعه الفاتحون كانـت  أكثر منها دينية، وأن التسامح الديني الذي     

  ة، وهي محاولة التقليل من عدد المسيحيين الـذي         له قاعدة مادي
التـي  ) الجزية(يدخلون في الإسلام، لكي لا تقل موارد ضريبة         

 .فُرضت على غير المسلمين


ويرى السلفيون المغالون، أن هذه أفكار كافرة يروجها جهلة         

واعـرض عـن    لمستحب الرد عليهم بحجة     بالدين، من غير ا   
ا ، أما الإصلاحيون منهم وأهمهم وأكثـرهم انتـشار        الجاهلين



 

 ٦٠ 

، يرون في ردهم على مخالفيهم، بأن       )جماعة الإخوان المسلمين  (
 من قول أو فعل أو تقرير قبل         عليه رسول االله     قرأكل ما   

ا الـدين   وفاته ثم لم ينسخ هو شرع ودين يتَعبد االله به، ولكن هذ           
ض عين، أو فـرض     والتشريع يختلف حكمه، فإما أن يكون فر      

  كفاية، أو واجب     ا، أو سنةً مؤكدة، أو مندوب  وكل مـن  ،اا، أو مباح 
،  يثاب علـى فعلـه      من ذلك بنية التقرب إلى االله        اعمل شيئً 

أن علماء المسلمين منذ زمن السلف الصالح كـانوا يـؤثرون           و
ضبط، والتزام الرفق فـي الأمـور       الأخذ بالأسلم والأحوط والأ   

تغيـر  (وجود فرق واضح بين مصطلحي      ، ويؤكِّدون على    كلها
وهذا قد    نسخ  عندهم ، فإن تغير الأحكام   )تغير الأحكام (و) الفتوى

انتقال المجتهد من   : انقطع بانقطاع الوحي، أما تغير الفتوى فهو      
    ر صورة المـسألة، أو ضـعف مـدرك         حكم إلى حكم آخر لتغي

ذريعة  ل اأو سد  الأول أو زواله أو ظهور مصلحة شرعية،         الحكم
    في ذلـك الأصـول الـشرعية        افساد، أو رفع حرج، مستصحب 

 لا لـذلك    ،ة والمصالح الموافقة لمراد االله ورسوله     والعلل المرعي
 قصر الأحكام الشرعية علـى حـوادث نزولهـا           عندهم يجوز

الـسبب، ولأن   المتعينة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص         
قصر الأحكام الشرعية على أسباب نزولهـا إجـراء عقلانـي           

في ليس للداعين إليه دليل ومستند شرعي، ولأن من لوازمه          تعس
        للأهـواء   اإبطال حكم النصوص الشرعية وفتح البـاب واسـع 



 

 ٦١ 

 ،والشهوات في تحديد ما يؤخذ وما يرد مـن أحكـام الـشرع            
 فـي تـاريخ     لاً كام ابيقً أن الشريعة الإسلامية طبقت تط     ويرون

الإسلام، ولا سيما في صدره الأول، وأنه يجب على المجتمـع           
 لاً كام ا االله في كل مناحي الحياة تطبيقً      الإسلامي أن يطبق شرع   
أن العقوبات المقررة في    ، ويرون كذلك    في حال القدرة على ذلك    

، وليس كل ما أدى مؤداها      ارع مقصودة بأعيانها وغاياتها مع    الش
إجماع علماء السلف على    ومن ذلك يؤكدون على      ،كون بمثابتها ي

اشـتمال كتـب الفقـه      ويصرون علـى     ،رجم الزاني المحصن  
الإسلامي على الأحكام التي تُرشد المسلم إلى ما يجـب عليـه            

 ، في أمور التجارة والسياسة وغيرهما مـن المجـالات         تباعه،ا
 مـن أنـه     على الرغم ،  العلم عند السلف  ومن ذلك يكون مفهوم     

يتسع ليـشمل   ، ثم   ينصرف عند إطلاق لفظه إلى العلم الشرعي      
جميع أنواع المعارف الإنسانية، كالرياضيات والطب والكيميـاء        
والفيزياء والفلك والمنطق واللغة والأدب وغيرهـا، وأنهـم لا          
يرفضون العلم الحديث، بل ينظرون إلى العلوم الكسبية نظـرة          

علـم محمـود،    : مونها إلى قسمين  معيارية أخلاقية، ومن ثم يقس    
 ا المنضبط بهدي الوحي الإلهي نهج     هو: فالمحمود. وعلم مذموم 

    الدافع للـضرر عـن      اوغاية، المحقق للمصالح المعتبرة شرع ،
يحقق مصلحة معتبرة أو مباحـة      هو الذي لا    : والمذموم. الناس
بل يقوم على الضرر والأذى وجلب الشرور والمفاسـد         اشرع ،، 



 

 ٦٢ 

، يمارسـه   اميلانتقاء في المنهج السلفي ليس انتقاء تحكُّ       أن ا  كما
المنتقي من أجل إثبات وجهة نظر يعتمدها أو يبرر بـه رغبـة             
ذاتية لديه، فيأخذ من التراث ما يوافق هذه الرغبة ويهمـل مـا             

ريخيته ثم نقده   سواه، بل هو انتقاء قائم على دراسة التراث في تا         
 التـي   الإلهي بمقرراته وأحكامه   على الوحي    اوتصفيته، اعتماد 

 ،على درجات الحق والموضـوعية والـصدق      لأ حاملة   يرونها
 في نهجهم في الأخـذ بالإسـلام        ويركز السلفيون الإصلاحيون  

 ـ      كما يدعون،  وتمثله وتطبيقه  ا على منطوق النص وروحه مع ،
 أن الاقتـداء    ويصرون علـى   ا، أيض هراوعلى المظاهر والجو  
هجهم في فهم الإسلام وتمثله والعمـل بـه         بالسلف والالتزام بمن  

 هو عين الأصالة التي يشرف بها كل مـسلم، وأن           اا وروح صن
مطبـق  وقـائم   ،   منهج الإسلام نفـسه     عندهم هو  المنهج السلفي 

ثبات المنهج  و ،ومتصل منذ فجر تاريخ الإسلام وحتى يومنا هذا       
م حقائق الإسـلا  (: السلفي يعني الثبات على أمرين رئيسين هما      

وأن ثباتـه   ،  )أحكامه التـشريعية  (و،  )الخبرية وأصوله الإيمانية  
على هذين الأمرين لا يعني تثبيت الحياة الملتزمة به في صورة           

هو النظام العام   يون،   السلف اهالدين كما ير  ف لذلكواحدة لا تتغير،    
والقانون الشامل لأمور الحياة كلها ومناهج السلوك للإنسان التي         

 وأمـره  ،محمـد  سـيدنا  عز وجل إلى نبيه     أوحى بها االله    
بتبليغها إلى الناس كافة، مع ما يترتب على التقيد بها أو عدمـه             
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 وأن الدين مرتبط بالدولة في الإسلام ارتبـاط    ،من ثواب وعقاب  
القاعدة بالبناء، فالدين أساس الدولة وموجهها، فلا يمكن تصور         

 الإسـلامي    يمكن تصور الـدين     إسلامية بلا دين، كما لا     ةدول
دولة، لأنه حينئذ لا يكـون       من توجيه المجتمع وسياسة ال     افارغً
أن الحكومة الدينية بصورتها الكهنوتيـة الكنـسية لا         ، و اإسلام

 سـوى بـين     وجود لها في الإسلام على الإطلاق، لأن االله         
 واجبات، ولم يجعل للتفاضـل      من ناحية الحقوق وال    االناس جميع

 نفي للمحاذير   )السلفية(أن  ويؤكدون على    ، تقواهب إلا   اميزانً
التي ارتبطت بوصف الماضوية، نتيجة ما حدث لحركة الارتداد         
الفكري نحو اليونان في أوائل عصر النهضة، وهي في حقيقتها          
دعوة إلى الماضي وتَطلّع إلى المستقبل في آن واحد، وعلمـاء           
السلف وإن كانوا يصرحون بتـشددهم فـي التمـسك بثوابـت            
الإسلام، فهم في الوقت نفسه يحملون راية الانفتاح الحـضاري،         
ويشجعون على الانتفاع بالعلوم الطبيعية والرياضـية، بغـض         

التقـدم فـي    و ،النظر عن عقائد أصحابها أو توجهاتهم الفكرية      
الإسلام إنما هو تقدم أخلاقي، ومضي في تحقيق الرسالة التـي           

أسباب العمران المـادي فـي      أناطها االله بهذه الأمة، مع الأخذ ب      
ي يقف في تعامله مع الواقع      أن المنهج السلف  و ،نواحي الحياة كلها  

 بل وفي   ، ليس في مجالات العقيدة والعبادة فحسب،      اا إيجابي موقفً
  المجال الاجتماعي سياسي ـ   ، ونحوه اا واقتصادي  ا  وأن هناك فارقً
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أساسي بين صلة المـنهج الإسـلامي بـالواقع، ونظـرة           اا كبير 
الاتجاهات المادية له، فنظرة هذه الاتجاهات تجعل الواقع هـو          
الأساس الذي تتشكل منه الثقافة بتصوراتها وقيمها وأحكامهـا،         
وأما في الإسلام فإن الواقـع مجـالُ تَنـزل أحكـام التـشريع              

 ،مجتمـع الإسلامي، لتبقى تغيراته محققة لمصلحة الإنـسان وال       
أن الموقف الحقيقي للـسلف     ويؤكد السلفيون الإصلاحيون على     

  التي ترى  من التراث يتمثل في العناصر ذات الصبغة المنهجية       
 السلفية بوصفها مرجعية     بضوابط الانفتاح المنضبط على التراث   

ا يخـضع للانتقـاء     تاريخي ا، وأن يكون الانفتاح شمولي    معيارية
أن تـشريعات الإسـلام     رار على   ويجادلون بإص  الموضوعي،

الاقتصادية تسعى إلى القضاء على التمايز الطبقي بين النـاس،          
وإلى تحقيق العدالة بينهم، ومعالجة مشكلة الفقر والفاقة بصورة         
فريدة تعجز عن مضاهاتها فيها جميـع الأنظمـة والنظريـات           

 كانـت أم اشـتراكية       ليبراليـة  الاقتصادية الوضعية، رأسمالية  
 . شيوعية
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

د عمل الإسلام على بناء الوحدة كأساس للمجتمع المـسلم          لق

إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِـدةً وأَنَـا        وعبر عن ذلك الذكر الحكيم      
 لهذه  املي ع اوكانت عبادته تجسيد  ) ٩٢: الأنبياء (ربكُم فَاعبدونِ 

الوحدة فالصلاة واحدة في أركانها وأذكارها وقبلتها، والـصوم         
واحد في الوقت والشكل، والحج لكعبة واحدة ووقفة في مكـان           

 للعبادات معنى ما لـم تعكـس        واحد وشعائر موحدة، ولا يكون    
 بوحدة الانتماء إلى هذا الدين العظيم، ويعزز ذلك ما دعا           شعورا

إِنَّما الْمؤْمِنُـون   رة التآخي بين المسلمين     إليه الإسلام من ضرو   
 مفهوم التـآخي   ولقد شرح النبي     ،)١٠: الحجرات (إِخْوةٌ

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا         (:في الإسلام بقوله  
يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،           

 بل وصـف    ،)وعرضهكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله        
لبنيان المرصوص يشد بعضه    المسلم للمسلم كا   (:المسلمين بقوله 

مثـل المـسلمين فـي تـوادهم         (:وأكد على ذلك بقوله   ) بعضا
 تداعى لـه    الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو     وتراحمهم كمثل   

، وفي خط متـواز مـع الـدعوة         )والحمى سائر الجسد بالسهر  
 ينبذ التفرقة بعشرات الآيات مثـل       للوحدة نجد أن القرآن الكريم    

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعـدِ مـا           :قوله تعالى 
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        ظِـيمع ـذَابع ـملَه لَـئِكأُونَاتُ ويالْب ماءهج)   آل عمـران :
لاَ  فَـاتَّبِعوه و   ان هـذَا صِـراطِي مـستَقِيم     وأَ :وقوله) ،)١٠٥

 وقولـه   ،)١٥٣: الأنعـام  (تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ     
 َواْ االلهأَطِيعو        كُـمرِيح بتَـذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعلاَ تَنَازو ولَهسرو  
لعل من أهم أسباب تفشي ثقافة التفرقة هو تقليد         ، و )٤٦: الأنفال(

على ميزان الأصـول، الأمـر      الرجال من السلف دون عرض      
الذي لم يكن عليه الصحابة في صدر الإسلام، فهذا باب مدينـة            

نحـن قـوم لا نعـرف الحـق          (: يقول على  الإمام  العلم  
 وهذا أبو بكر الصديق     ) بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله    

يت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت االله فيكم         لِّو (:يقول
 وكذلك الفـاروق عمـر      ) ة لي عليكم  فإن عصيته فلا طاع   

لو قيـل كـل      (:ويقول)  فقوموني إذا رأيتم في اعوجاجا   : (يقول
حـتج  ا، وعندما   )الناس إلى الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا        

 بفعل أو قـول بعـض       البعض على إمام دار الهجرة مالك       
السلف قال قولته الشهيرة وهو أمام الروضة المطهرة في الحرم          

كل الناس يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هـذا            (:يفالشر
، ومن أعقد   وأشار بيده إلى قبر الرسول المصطفى       ) المقام

المسائل التي أصيب بها المسلمون والتي عملت على إفشاء ثقافة          
الرجـال  التفرقة في مقابل ثقافة الوحدة هي مسألة ربط الإسلام ب         

 . تعالى يدان به اللهوجعل أعمالهم شريعة ودينًا
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والحق هو أن تكون أعمال الأفراد مـن الـسلف والخلـف            
 فـي تأسـيس     لاً فاع ة للأصول، وقد لعب الزنادقة دورا     خاضع

ثقافة التفرقة ونشرها في بداية القرن الثاني من البعثة المحمديـة    
 للفائدة نستهل محاورنـا      صاحبها الصلاة والتسليم وتعميما    على

 .رض لنشأة الزندقةالبحثية في هذا الباب بالتع


وهي كلمة أصلها فارسي    ) زنديق(نسبة إلى   : تعريف الزندقة 

 لكتـاب   ي في مروجه أن زرادشت كتب تفـسيرا       قال المسعود 
م عرف الفرس كل من أتى بتأويـل        ثومن  ) زند(سماه  ) أوستا(

) زندي(ح  لنصوص كتبهم يخالف ما اتفقوا على شرعيته بمصطل       
بمعنى المنحرف عن جوهر النص إلى تأويل مخالف لما اتفـق           
على معناه، وأخذت العرب من الفرس هذا المصطلح بعد تعريبه          

وأطلقتها على كل منكر لأصـل مـن أصـول          ) زنديق(فقالت  
         بإطلاقه  االعقيدة، أو كل رأي يؤدي إلى ذلك، وانتهى الأمر أخير 

 .ا أجمعت الأمة على صحته لماعلى كل من يكون مذهبه مخالفً
شتهر وعرف مـن الزنادقـة بـل        ا أول من    :تاريخ الزندقة 

وأخطرهم لدرجة أن خطر مدسوساته وأكاذيبه وتأويلاته لازالت        
سارية حية حتى وقتنا المعاصر يتناقلها دعاة الفتنـة والطائفيـة           

، هـو   وأكثرها انتـشارا  وتندس بخبث واضح بين أشهر الكتب       
مر التميمي الأسيدي من بطن أسيد من بنـي  المسمى سيف بن ع   
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على أنه من أخطـر     عمرو من تميم من مضر، أجمع المحدثون        
 إلـى ابـن     ه٢٧٥ من أبي داود المتوفى سنة       بدءا، الوضاعين

) ضعيف( جميعهم انتقدوه بكلمات مثل      ه٨٥٢حجر المتوفى سنة    
) مـتهم بالزندقـة   ) (كذَّاب) (ليس على شيء  ) (متروك الحديث (

باحـث  ذلك، واتفقوا على عدم اعتبار رواياته وكذبها، وال       وغير  
 ما يتفق المحدثون علـى مثـل هـذا         المتأمل لن يفوته أنه نادرا    

التوافق في جرح الرجال، مما يجعل الإنسان يتعجب من الكتّاب          
الذين جاءوا بعده وتناقلوا أساطيره، وقد بلغـت الزندقـة بهـذا            

ئة وخمسين صـحابيا لـم     خترع أكثر من ما   الوضاع درجة أنه ا   
 وتحدث على لسانهم هذا الزنديق، وهـو الـذي          يخلقهم االله أبدا  

االله بن سبأ التي لا وجود حقيقي لها، ودبج          اخترع شخصية عبد  
الأساطير التي لازال يستعملها بعض المتفيقهين في بث الفتنـة          

 الطائفية، وقد بلغت خطورة هذا الرجل الـذي         ىوالفرقة ودعو 
 في خلافة هارون العباسي، أنه ألـف كتـاب          ه١٧٠توفى عام   

اللـذان  ) الجمل ومسير علي وعائـشة    (وكتاب  ) الفتوح والردة (
 حتى يومنـا هـذا،       أكثر المصادر التاريخية انتشارا    أصبحا من 

 ه١٥٧كتب قبل عـام     ) الفتوح والردة (والمرجح أن كتابه الأول     
 عنـه    نقـل  ه١٥٧المتوفى عام   ) أبى مخنف لوط بن يحي    (لأن  

مما يدل على انتشار كتابه قبل هذا التاريخ، والمرجح أنه ولـد            
في بداية القرن الثاني الهجري وبدأ الكتابة في العصر الأموي،          
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ومن أساطير سيف المشهورة هذا الحديث الذي رواه الطبـري          
لما انهزم أهل جلولاء خـرج يزدجـرد     (: قال ه٢٢من حوادث   

في محمله والبعير يسير به     كسرى الفرس يريد الري وكان ينام       
ولا يعرسون فانتهوا به إلى مخاضه وهو نـائم فـي محملـه،             

 بئـسما   :فأنبهوه ليعلم ولئلا يفزع إذا خاض البعير، فعنفهم وقال        
 هذه الأمة، إني رأيت أني      صنعتم واالله، لو تركتموني لعلمت مدة     

،  زدني : مائة سنة، فقال   ملكهما:  تناجينا عند االله فقال له     ومحمدا
 عشرين ومائة سنة، فقال     : زدني، فقال  : ومائة، فقال   عشرا :فقال
، )، وأنبهتموني فلو تركتموني لعلمت ما مدة هذه الأمـة؟         ....لك

ثم نبين وجه دلالته علـى       لنناقشه   لاًونقف على هذا الحديث قلي    
 :عصر وضعه

) ا صـنعتم واالله   بئـسم  (:إن كسرى قـال   : يقول سيف  -١
ن المجوس كانـت النـار المقدسـة         ويمي وكسرى كان مجوسيا  

والشمس والقمر، واليمين باالله كانت معروفة عند المسلمين الذين         
 .عاش سيف بينهم

، ولم يكن يراه     محمدسيدنا   ب  كسرى لم يكن مؤمنًا    -٢
ح مـن    لمناجاته عند ربه، ولا يدل الحديث على شيء أوض         لاًأه

فـي  ، ويدل كذلك علـى رأيـه        بيئة سيف واضعه ومؤلفه كذبا    
الإسلام الذي يؤمن المسلمون بأنه سـيكون إلـى أن يـرث االله             
الأرض ومن عليها، وهذا دليل على نفاق سيف الذي وضع على           
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، )لو تركتموني لعلمت ما مدة هذه الأمة       (:لسان كسرى أنه قال   
ولعله كان يعتقد بمعتقده الفاسد الـذي يـرى انقـراض الأمـة             

الزنادقة المحموم لهـدم    الإسلامية بسبب ما كان يعلمه من نشاط        
 .الإسلام، أو بفعل الغزوات الخارجية من الفرس والروم

وهنا لابد من الإشارة إلى تاريخ الطبري الذي لا يتردد فـي            
نقل روايات سيف، وهذا يدل على أن كتاب التاريخ والسير لـم            
يكونوا في كفاءة أهل الحديث واحترازهم وتدقيقهم فـي صـحة           

دها، بل أن كتاب التـاريخ ينقلـون كـل          نها وسن تالرواية في م  
الروايات دون نقد أو تمحيص أو انتخاب وهـذا لـيس بالعمـل     
العلمي الذي يعتد به ويعتمد عليه، ولهذا تكون بعض روايـاتهم           

 وبالرغم من ذلـك علينـا أن        ، من روايات الحديث   اأقل اعتبار 
نعذرهم فهم على الأقل قد جمعوا كمية من الأخبار ويبقـى دور            

محقق الواعي لينتخب الإرث من الموروث، ويميز الـصحيح         ال
 .من السقيم

ومن أدلة الوضع الأخرى أن أغلب رجال سيف ورواته لـم           
ينقل عنهم غيره، مما يؤكد صفة الوضع وخلق الشخصيات، وقد          
أشار سيف إلى أساطير يستحيل على العقل تصديقها مثل تحول          

ه البحر إلـى رمـال،    للجيش الإسلامي، ومياهالصحراء إلى ميا  
وأن الأبقار أخبرتهم عن مخبئها إلى غير ذلك، مثـل اختراعـه     

االله بن سبأ اليهودي المجهول الذي انـدس بـين           لشخصية عبد 
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أصحاب النبي و يقوم بإغوائهم ويحرض الناس على الثورة ضد          
 ويحرض على المعركة بين علي      ، ويتسبب في قتله   عثمان  

كون بذلك قد زرع بذور الفتنة في       وطلحة والزبير يوم الجمل وي    
حقل المسلمين، لازالت حشائشها الطفيلية الـسامة تعيـق نمـو           
الزرع المثمر حتى يومنا هذا، ونجد كذلك أن سيف هذا صرف           

 من تميم قبيلتـه التـي       ن في اختلاق أبطال أسطوريي    لاً طوي اوقتً
يرجع إليها أصله وهو الذي ولد وعاش بالكوفـة فـي عـصر             

ذين مجدهم في كتبه وأساطيره وربط بيـنهم وبـين          الأمويين ال 
ختـرع مـنهم الـصحابة وقـادة        ا لذلك   ؛مضر أصل قبيلة تميم   

الجيوش والشعراء واختـرع لأجلهـم الأحاديـث والمعـارك          
والقصائد في عصر كانت فيه العصبية القبليـة هـي الـسائدة،            

 خيال سيف المريض الملايـين      ولأجل هذا المجد مات منهم في     
 من الأسرى ليخلد الـشعر والـشعراء الـوهميين          يراوعددا كب 

الأبطال من مضر وتميم وبنو عمرو فرعه الذي يرجـع إليـه            
 وأعطـى غيـر      وكل هذا شوش على عقيدة الكثيـرين       ،أصله

 في   وقد كان سيف هذا بارعا     ،ن الإسلام  ع المسلمين فهما خاطئًا  
يـرون  مزيفاته إلى حد أنهم تقبلوها كحقائق تاريخيـة لازال الكث  

يحاججون بها حتى اليوم على أنها من أفعال وأقـوال الـسلف            
الصالح، ووجد المغالون والمتطرفون مادتهم لتـرويج غلـوهم         
وتطرفهم في روايات سيف وأمثاله، وما عليك أيها الأخ المشفق          
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هجـرهم  اتصبر على ما يقولون و    إلا أن تهون على نفسك وأن       
لا يـدرك إلا بـالعلم      للحـق الـذي       وكن داعيـا   ،هجرا جميلاً 

تباعـه  اوالتمحيص والابتهال إلى االله حتى يريك الحق ويرزقك         
صبر على ما سوف يقولونـه      اويريك الباطل ويرزقك اجتنابه، و    

 علم أنه لا أكمل ولا أعقل من سيد المرسلين          افي حقك، و  
وقد قالوا عنه أنه ساحر ومجنون، وأي كلام أجل وأصدق مـن            

 إنه أساطير الأولـين، وإيـاك أن        :قالواكلام رب العالمين وقد     
 أما  ،تشتغل بخصامهم وتطمع في إفحامهم فتطمع في غير مطمع        

 من السماءِ فَظَلُّـواْ     الَو فَتَحنَا علَيهِم باب    و:  سمعت قول االله    
 ونجرعفِيهِ ي  *           مقَـو ـنـلْ نَحنَا بارـصتْ أَبكِّرا سلَقَالُواْ إِنَّم

مونورحس) وقوله تعالى  ،)١٥،  ١٤: الحجر : ـ  و نَزلْنَـا   ولَ
 كِتَاب كلَياع           واْ إِنكَفَـر لَقَالَ الَّـذِين دِيهِمبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمفِي قِر 

بِينم رـذَا إِلاَّ سِحه) ٧: الأنعام.( 
اعلم أخي المؤمن أن الحق والضلال وسـرهما، لا ينجلـي           

دنّسة بطلب الجاه والمال وحبهما، بل لا ينكـشف إلا          للقلوب الم 
للقلوب التي طهرت من وسخ الدنيا، ثم نورت بالذكر الـصافي،           

حتـى   وغذيت بالفكر الصائب، وزينت بملازمة حدود الـشرع،   
  ويعلِّمكُـم االلهُ   واتَّقُواْ االلهَ فاض عليها النور من مشكاة النبوة       

 وصـار مـصباح     ،رآة مجلوة  وصارت كأنها م   ،)٢٨٢: البقرة(
 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نـار،  ،الإيمان في زجاجة قلبه 
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 ـترك أهل الزندقة الذين اتخذوا الهوى إلا      او لهـم، وعبـدوا     اه 
حكامهم، وكان الدينار قبلتهم، والرعونة شريعتهم، والـشهوات        
إرادتهم، وخدمة السلاطين عبادتهم، والوسواس ذكرهم، وفكرهم       

الحيل للتدجيل على المسلمين، وكيـف لهـؤلاء تمييـز          استنباط  
الصحيح من السقيم، أبإلهام إلهي وقلوبهم لم تفرغ مـن الهـوى            
وحب الدنيا، أم بكمال العلم وبضاعتهم في العلم فقـه الحـيض            

، ...والمرحاض وإطلاق اللحية وتشمير السروال هيهات هيهات      
 ولا الدنيا   فأعرض عمن تولى عن ذكر االله ولم يرد إلا الحياة         

    عاتَّبن ذِكْرِنَا وع هأَغْفَلْنَا قَلْب نم ـ تُطِع   اهواه وكَان أَمـره فُرطً
 ).٢٨: الكهف(

إن أفكار الزنادقة هـي التـي أسـست للتطـرف وزينـت             
للمتطرفين تكفير من يختلف معهم لاعتقادهم أن الحق لا يجري          

محمد سيدنا  بالوحدانية ول إلا مجراهم وهم لذلك كفروا من أقر الله         
بالرسالة لمجرد اختلافه معهم في فرع ليس من الأصول التـي           
يجب معرفتها من الدين بالضرورة، فهل هناك أساس عقلـي أو           

دعنا نحاول الإجابـة    .. نقلي للتكفير بسبب الاختلاف المذهبي؟    
 .من الكتاب والسنّة
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
 ،ل من يعتقد أن مذهبه فقط هو المذهب الحق        أخي المؤمن ك  

وأن من يعتقد أو يقلد أحد المذاهب الأخرى من تلك التي أجمـع             
التعبد بها على خطأ، ثم يكفـره،       المسلمون على جواز تقليدها و    

 أنصفت علمت أن مـن جعـل        علم أنك إن  اعلم أنه زنديق، و   فا
لى الكفـر    على واحد من الفقهاء والعلماء بعينه فهو إ        الحق وقفًا 

 :والتناقض أقرب وذلك لما يلي
 فلأنه أنزل شيخه أو من قال بقولـه، منزلـة           :أما الكفر ) ١(

النبي المعصوم من الزلل، الذي لا يثبت الإيمان إلا بموافقتـه،           
 .ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته

 فهو في حقيقة أن ما رآه حجـة عليـه،           :وأما التناقض ) ٢(
لغيره قلدني في مذهبي وعليك أن      وكل يرى بنظره، فكأنه يقول      

 .ترى بنظري وهذا يستحيل
والحقيقة التي يجب على كل مسلم التمسك بها هي معرفة حد           
الكفر، وشرح هذا يطول ولكن إيجازه لمعرفة العلاقة الصحيحة         
التي تعصم الإنسان من تكفير أهل القبلة من أصحاب المـذاهب           

 ـ      رقهم مـا دامـوا     والمدارس الفقهية الإسلامية وإن اختلفت ط
صـادقين بهـا،   ) لا إله إلا االله محمد رسول االله(متمسكين بقول   

تكذيب الرسـول   ( يكون بإدراك أن الكفر هو       ،غير مناقضين لها  
     تصديقه في جميع ما    (والإيمان هو   )  في شيء مما جاء به
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، وهذا لأن الكفر حكم شرعي ولـيس اجتهـاد عقلـي،          )جاء به 
المال والخلود فـي النـار، وهـذا لا       ومعناه الحكم بإباحة الدم و    

يدرك إلا بنص، أو قياس على منصوص، وقد وردت النصوص          
في اليهود والنصارى والبراهمة والزنادقـة والدهريـة وكلهـم          
مشركون مكذبون للرسل، وتكذيب الرسل هو العلاقة المطـردة         
المنعكسة، ومما ذكر سنجد أن جهال كل فرقة تكفـر مخالفتهـا            

، فالحنبلي يكفر الأشعري     تكذيب الرسول    وتنسب ذلك إلى  
ا أنه كذب الرسول في إثبـات الفـوق الله تعـالى، وفـي              زاعم

الاستواء على العرش، والأشعري يكفر الحنبلـي لأنـه كـذب           
، والأشعري يكفـر    ءي شَ هِلِثْمِ كَ سيلَالرسول وشبه االله الذي     

عـالى   أنه كذب الرسول في جواز رؤيـة االله ت         المعتزلي زاعما 
وفي إثبات العلم والقـدرة والـصفات لـه، والمعتزلـي يكفـر        

 أن إثبـات    نه كذب الرسول فـي التوحيـد زاعمـا        الأشعري لأ 
الصفات تكثير للقديم، ولا يمكن أن يخرج الإنـسان مـن هـذه             

ا، فينكـشف   مالورطة إلا بمعرفة حد التكذيب والتصديق وحقيقته      
 بعض، ولذلك فإن    له غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها       

معرفة حقيقة التصديق هي الاعتراف بوجود ما أخبر الرسـول          
          بوجوده، وللوجود خمس مراتب، وبسبب الغفلة عن هـذه 

 :المراتب نسبت كل فرقة مخالفها للتكذيب، ومراتب الوجود هي        
، ومن اعترف بوجود    )ذاتي، وحسي، وخيالي، وعقلي، وشبهي    (
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 مـن هـذه الوجـوه        عن وجوده بوجه   ما أخبر الرسول    
الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق ولتحقيق ذلك ننقـل شـرح           

 :مراتب الوجود
هو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس      :  الوجود الذاتي  -١

 ـ         ، وهـذا   اوالعقل ويأخذ الحس والعقل عنه فيسمى أخـذه إدراكً
كوجود السماء والأرض والحيوان والنبات، وهو ظاهر بل هـو          

 .يعرف الأكثرون للوجود معنى سواهالمعروف الذي لا 
) العين(فهو ما يتمثل في القوة الباصرة       :  الوجود الحسي  -٢

      في الحس، ويختص به     امما لا وجود له خارجها، فيكون موجود 
الـذي يـشاهده النـائم،      ) الحلم(الحاس ولا يشاركه غيره، مثل      

والخيال الذي يشاهده المريض النفسي يقظة، الذي تتمثـل لـه           
 لا وجود لها خارج حسه، وما يتمثل للأنبياء والأوليـاء           صورة

ة، من صور جميلة تحاكي جواهر الملائكة،       وفي اليقظة والصح  
ينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتها، فيتلقون من أمر الغيـب          

م في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في المنام، وذلك لشدة صفاء بـاطنه           
ورؤيـة  ) ١٧: مـريم  (اا سوِي  بشَر فَتَمثَّلَ لَها : كما قال تعالى  

 لجبريل وقد رآه في عدة صور ولم يـره علـى            الرسول  
 فـي   صورته إلا مرتين، وكذلك مثل من يرى الرسـول          

، فإن الشيطان لا يتمثل     امن رآني فقد رآني حقً     (:المنام وقد قال  
 ولا يعني ذلك انتقال شخصه من روضته بالمدينة المنورة          ،)بي
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 .لقائم، بل هي على سبيل وجوده في حس النائمإلى موضع ا

 هو صورة هذه المحسوسات إذا غابت       : الوجود الخيالي  -٣
عن حسك، فإنك تستطيع أن تخترع في خيالك صورة حيوان أو           
إنسان أو أي شيء وأنت مغمض العينين، حتى كأنك تـشاهده،           

 .وهو موجود بكمال صورته في خيالك داخل دماغك لا خارجه

هو أن يكون للـشيء روح، وحقيقـة،        : د العقلي  الوجو -٤
ومعنى، فيتلقى العقل مجرد معناه، دون أن يثبت صـورته فـي       

 صورة ولكن حقيقته مـا      لاًالخيال أو الحس أو خارج، فللقلم مث      
قاه العقـل مـن غيـر أن    تكتب به المعارف والعلوم وهذا ما يتل   

 . بصورة مادة القلم قصب أو خشب أو معدنيكون مقرونًا

 لا  ا وهو أن يكون نفس الشيء موجود      : الوجود الشبهي  -٥
بصورته ولا حقيقته لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال            

 يشبهه في خاصة مـن      اولا في العقل ولكن يكون الموجود شيئً      
  .خواصه وصفة من صفاته

ومن هذه المراتب الخمسة ودرجاتها في التأويل نشرحها كما         
 :يلي
 لا يحتاج إلى مثال وهو الذي يجري على         :اتي الوجود الذ  -أ

الظاهر ولا يؤول لأنه الوجود المطلق الحقيقي كإخبار الرسـول       
    السبع كونهـا أجـسام      ت عن العرش، والكرسي والسماوا 

 .حقيقية أدركت بالحس والخيال أو لم تدرك
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عرضـت   (: مثل قول الرسـول      : الوجود الحسي  -ب
 فمن قام عنده البرهان على      ،)علي الجنّة في عرض هذا الحائط     

أن الأجسام لا تتداخل وأن الصغير لا يسع الكبير حمـل ذلـك             
على أن نفس الجنّة لم تنتقل إلى الحـائط لكـن تمثـل للحـس               
صورتها في الحائط حتى كأنه يشاهدها، ولا يمتنـع أن يـشاهد            
مثال شيء كبير على شيء صغير كما نشاهد اليوم على شاشات           

أقل من مساحة الحائط يمكن للمشاهد أن يـرى         التلفاز التي هي    
من خلالها العالم بكامله، كما أنه يمكنك أن تتخيل أن الجنّة على            

 .حجم الحائط وأنت مغمض العينين في خيالك

كأني أنظر إلـى     (: ومثاله قوله    : الوجود الخيالي  -ج
يونس بن متّى عليه عباءتان قطوانيتان، يلبي وتجيبـه الجبـال،          

 والظاهر أن هذا إنباء عـن  ،) لبيك يا يونس:لى يقول له واالله تعا 
 علـى   ه، إذ كان وجود هذه الحالة سـابقًا       تمثل الصورة في خيال   

 في الحال،   اود وقد انعدم ذلك ولم يعد موج      وجود الرسول   
 تمثل هذا في حسه حتى صار يشاهده كمـا          ويمكن القول أيضا  

 على أن غرضـه   كأني أنظر، يدل: وقوله،يشاهد القائم الصورة  
 .كان التفهيم بالمثال لا عين الصورة

االله إن   (: فأمثلته كثيرة منها قوله      :لعقلي الوجود ا  -د
، ومن قـام  ، فقد أثبت الله تعالى يدا   )دم بيده أربعين صباحا   آخمر  

الله تعالى كجارحة محسوسة أو     ) يد(عنده البرهان على استحالة     
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روحانية عقلية بأن يثبت معنى      تخيلة، فإنه يثبت الله سبحانه يدا     م
اليد وحقيقتها وروحها دون صورتها، وكذلك ما ذهب إليـه أن           

 .اليد عبارة عن صفة الله تعالى كالقدرة والكرم والرحمة وغيرها

 فمثاله الغضب والشوق والفرح وغيـر     : الوجود الشبهي  -ه
 حقيقته أنه غليان    لاً فالغضب مث  ،ذلك مما ورد في حق االله تعالى      

 وهذا لا ينفك عن نقصان وألم، فمـن قـام     ، لإرادة التشفي  القلب
 ثبوت نفس الغضب الله تعالى ثبوتًـا        عنده البرهان على استحالة   
، نزله على ثبوت صفة أخرى يصدر       ذاتيا وحسيا وخياليا وعقليا   

منها ما يصدر من الغضب في حقيقة ذاته، ولكن في صفة مـن             
 .لاً يصدر عنها وهو الإيلام مثالصفات تقارنها، وأثر من الآثار

 مـن أقـوال     لاًمما سبق نعلم علم اليقين أن كل من نزل قو         
صاحب الشرع على درجة مـن هـذه الـدرجات، فهـو مـن              
المصدقين، والتكذيب أن ينقض جميع هذه المعاني، ويـزعم أن          

 وتنكّـب   ،ما قاله لا معنى له وذلك هو الكفر المحض والزندقة         
 المؤولين الذين يلازمون قانون التأويل،      جادة الصواب هو تكفير   

وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مـضطر إليـه، فأبعـد             
الناس عن التأويل الإمام أحمد بن حنبل رحمة االله عليه، وأبعـد            

 أو  مجـازا التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعـل الكـلام          
للـذان   ونعني بذلك الوجود العقلي والوجود الـشّبهي، ا      ،استعارة

أسلفنا ذكرهما، ونجد أن الحنبلي مضطر إليه وقائل به وقد قـام            
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 :الإمام أحمد بتأويل ثلاثة أحاديث وهي
حيث ) الحجر الأسود يمين االله في الأرض      (:قوله   -١

اليمين تقبـل فـي   : ال فق ،قام البرهان عنده على استحالة ظاهره     
 إلـى    تقربا  صاحبها والحجر الأسود يقبل أيضا      إلى العادة تقربا 

االله تعالى فهو مثل اليمين لا في ذاته ولا في صفات ذاته ولكـن           
، وهذا هو الوجـود  افي عارض من عوارضه، وسمي لذلك يمينً 

الذي سميناه الوجود الشبهي وهو أبعد وجوه التأويـل، فـانظر           
 .كيف اضطر إليه أبعد الناس عن التأويل

ع قلب المؤمن بين إصـبعين مـن أصـاب         (:قوله   -٢
 حيث قام البرهان عنده على استحالة وجود إصـبعين          ،)الرحمن

الله تعالى حسا فتأوله على روح الإصبعين، وهي الإصبع العقلية          
الروحانية التي يتيسر بها تقليب الأشياء وبها يقلـب االله تعـالى            

 .القلوب فكني بالإصبعين عنهما

)  نفس الرحمن من قبل الـيمن      لأجدإني لا    (:قوله   -٣
وله على ما عرف عن أهل اليمن من رقة ولطف ورحمة أو            وتأ

 .أن الرياح التي تهب على الحجاز من جهة اليمن ناعمة 
 على تأويل هـذه الأحاديـث     وقد اقتصر أحمد بن حنبل      

 لأنه لم تظهر عنده استحالة إلا في هـذا القـدر، وقـد              ؛الثلاثة
تجاوز الأشعري إلى تأويـل ظـواهر كثيـرة لزيـادة بحثـه،             

 ومن هنا نعلم أن كل فريق       ؛لمعتزلة أشد توغّلا في التأويلات    وا
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وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويـل، إلا أن            
الحجر الأسود يمين   : لاًيجاوز الحد في الغباوة والجهل فيقول مث      

 ، ومن انتهى إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلـع مـن            االله تحقيقًا 
 .زنديقًاربطة العقل ولا يكون إلا 

قد علمنا اتفاق الفرق من أهل القبلة على درجـات التأويـل            
موجب للتكفير، فيجب    وأن ذلك ليس من حيز التكذيب ال       ،الخمس

 أن جواز ذلك موقوف على قيام البرهـان علـى           أن نعلم أيضا  
استحالة الظاهر، والظاهر الأول هو الوجود الذاتي فإنه إذا ثبت          

جود الحسي فـإن تعـذر فـالوجود        ألزم الجميع، فإن تعذر فالو    
الخيالي أو العقلي وإن تعذر فالوجود الـشبهي المجـازي، ولا           

رورة البرهان،  رخصة للعدول على درجة إلى ما دونها إلا بض        
:  التحقيق إلى البراهين، إذ يقول الحنبلـي    ويرجع الاختلاف على  

 استحالة اختصاص الباري بجهة فـوق، ويقـول         ىلا برهان عل  
 برهان على استحالة الرؤية، وكان كـل واحـد لا         لا: الأشعري

، وكيفما كان فـلا     ا قاطع لاًيرضى بما ذكره الآخر ولا يراه دلي      
 فـي   ل فريق غيره بمجـرد أن يـراه غالطًـا         ينبغي أن يكفر ك   

 عن الطريق الثابت عنده، أو      لاً أن يراه ضا   لاًالبرهان، يجوز مث  
 مـن الـسابقين      لـم يعهـد    لاً من حيث أنه ابتدع قو     اأنه مبتدع 

 :التصريح به، وعن هذا يتضح أن هناك مقامين
تباع والزجر عـن   مقام العوام، والحق فيه الا  :الأول المقـام 
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الخوض في الكلام وتتبع ما تشابه من الكتاب والسنّة كمـا روي   
الاسـتواء   (:، أنه سئل عن الاستواء فقـال      عن الإمام مالك    

هولة، والـسؤال عنـه     معلوم، والإيمان به واجب، والكيفية مج     
 ).بدعة

 بين أهل العلم الـذين اضـطربت مـأثوراتهم          :المقام الثاني 
المروية، فينبغي أن يكون بحثهم بقـدر الـضرورة، وتـركهم           
الظاهر لا يكون إلا بضرورة البرهان القـاطع، ولا ينبغـي أن            

  ولـيكن    فيما يعتقده برهانًا   ا يراه غالطً   بأن ايكفر بعضهم بعض ،
 قانون متفق عليه، فإنهم إن لم يتفقوا في الميـزان           للبرهان بينهم 

لم يمكنهم دفع الخلاف بالوزن، مـع العلـم بأنـه لا يـستحيل              
الاختلاف، إما لقصور بعضهم عن إدراك تمام شروطه، وإمـا          
رجوعهم إلى الطبع والعادة دون الوزن بالميزان الـشرعي، أو          

علوم التـي  لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين، فـال        
هي أصول البراهين تجريبية وتواترية وغيرها، والناس يختلفون        
في التجربة والتواتر، فقد يتواتر عند الواحد ما لا يتـواتر عنـد       
غيره، وقد يتولى تجربة لا يتولاها مخالفه، أو لالتباس قـضايا           
الوهم بقضايا العقل، أو لالتباس المـصطلحات بالـضروريات         

بت أنهم إذا تمكنوا من مـوازين الاخـتلاف        والأوليات ولكن الثا  
 مواقـف الغلـط     ىوحققوها، أمكنهم الوقوف عند ترك العناد عل      

 .والعزة بالإثم
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ومن ذلك يمكن القول أن التأويل دون برهان قاطع يؤدي إلى           
الزندقة، ويدفع إلى الغلو والتطرف، فكثير من الـسذج ينـساق           

ات الظنون مـن غيـر      لمقولات الزنادقة ويبادر إلى التأويل بغلب     
برهان قاطع، ويبادر إلى التكفير دون أن ينظر إن كان التأويـل            
في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها وذلك لا يلزم التكفير،           
مع وجوب ردع من يغير الظاهر ويتأوله بغير برهان قـاطع،           

، وكذلك مـن    ة بعينها، التي يجب تكفيرها قطعا     وهذه هي الزندق  
رسل الكذب لإصلاح الناس، فليس بكـاذب عنـدهم     يقول جاز لل  

 مـا قالـه     من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحهم وإن لم يكـن          
ا؛   موجودلأنه تـصريح بالكـذب وهـذه أول         ا، وهذا باطل قطع 

 :درجات الزندقة، وفي لفظ لحديث مشهور في بعض الروايـات         
ستفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقـة كلهـا فـي الجنـة إلا         (

فيصل التفرقة بين الإسـلام     (أورده الغزالي في كتاب     ) الزنادقة
مـن  ) الزنادقة(، وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به         )والزندقة

ومن لم يعترف بنبوته فليس مـن       ) ستفترق أمتي  (:أمته، إذ قال  
ة قد يقولـون مقولـة التوحيـد        أمته، ومن ذلك نعلم أن الزنادق     

معنى للزندقـة إلا هـذا،      ، ولكنهم من أهل النار ولا نعلم        ظاهرا
وحيث أنه يطول شرح الزندقة وما يكفر ولا يكفر وذلك يحتـاج     

 :مجلدات فلا مجال أمامنا إلا أن نقنع بوصية وقانون
 أن تكف اللسان عن أهل القبلة ما أمكنك، مـا    :أما الوصـية  
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داموا قائلين بلا إله إلا االله محمد رسول االله، غيـر مناقـضين،             
 بعذر أو بغيـر     كذب على رسول االله     والمناقضة تجويز ال  

عذر، ويجب أن نعلم أن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطـر            
 .فيه

قسم يتعلـق   :  فهو أن تعلم أن النظريات قسمان      :أما القانون 
بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع، وأن أصول الإيمان ثلاثة         
، هي الإيمان باالله وبرسوله وباليوم الآخر، ومـا عـداه فـروع           

 وهي   إلا في مسألة واحدة،    لاًواعلم أنه لا تكفير في الفروع أص      
 بالتواتر، قد يكـون      علم من الرسول      دينيا لاًأن ينكر أص  

في بعضها تخطئة كما في الفقهيات، وفي بعضها تبديع كالخطـأ   
 يوجـب  المتعلق بأحوال الصحابة، أما تكـذيب الرسـول       

البيـت الـذي    : لاًائل مث التكفير وإن كان من الفروع، فلو قال ق       
يها فقد كفـر، لأن ذلـك       بمكة ليس الكعبة التي أمر االله بالحج إل       

 السيدة عائـشة    ى، وكذلك من رم    عن الرسول    ثبت تواترا 
       وهذا ما قال    ، بالفاحشة وقد نزل القرآن ببراءتها فهو كافر 

به الزنديق الكافر سلمان رشدي، أما من أنكر ما ثبـت بأخبـار     
يلزمه به الكفر، هذا حكم الفـروع، أمـا الأصـول           الآحاد فلا   

الثلاثة، وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقلـه، ولـم             
يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكـذيب محـض،           
والتكذيب زندقة وكفر، أما ما يتطرق إليه احتمال التأويل ولـو           
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 وجب القـول    اننظر إلى البرهان، فإن كان قاطع     بالمجاز البعيد ف  
به، ولكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر، لقصور فهمهم،           

، بدعة، وإذا لم يكن البرهان قطعيا، لكن يفيد ظنا غالبا         فإظهاره  
وكان مع ذلك لا يعلم ضرره في الدين، كنفي المعتزلة الرؤيـة            

 االله تعالى، فيكون ذلك بدعة وليس بكفر، وأما ما يظهر له            ىعل
قع في محل الاجتهاد والنظـر فيتحمـل أن يكفـر           ضرر فإنه ي  

ويتحمل أن لا يكفر مثل قول بعض أدعياء الصوفية أنـه بلـغ             
حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له المحرمات فهذا ممن لا شك           
في زندقته ووجوب قتله وإن كان في الحكم بخلوده فـي النـار             

 قطعالتكفير ونفيه ينبغي أن يدرك      نظر، ولا ينبغي أن يظن أن ا      
في كل مقام، لأن التكفير حكم شرعي ينتج عنه إباحـة المـال             
وسفك الدم والحكم بالخلود في النار، ومأخـذه كمأخـذ سـائر            
الأحكام الشرعية، تارة يدرك بيقين وتارة بظن غالـب وتـارة           
يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفيـر أولـى،            

 طباع من يغلـب علـيهم       والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على     
الجهل، لأن معرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبله ليس بالهين بـل             
لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم العربية العارف بأصولها           
وعادة العرب في استعمال استعاراتها وتجاوزاتها ومناهجها في        

     فـي التكفيـر     ا وإسـرافً  اضرب الأمثال، ومن أشد الناس غلو 
ة الوهابية التي تدعي السلفية الذين كفروا عوام المـسلمين          الطائف
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وزعموا أنه من لا يقول بقولهم ومن لا يعرف الأدلة الـشرعية            
 التميمي النجـدي    عبد الوهاب بأدلتهم التي حررها شيخهم محمد      

فهو كافر، فهؤلاء ضيقوا رحمة االله الواسعة على عباده وجعلوا          
 القائلين بقولهم ممن جهلوا ما       على شرذمة يسيرة من    االجنّة وقفً 

تواتر من السنّة، وقد كفـروا الأشـاعرة والماتريديـة وأهـل            
التصوف واعتبروا أن حجتهم أكثر علمية من فقهـاء الحنفيـة           
والمالكية والشافعية بل ومن خالفهم من الحنابلة الـذين يـدعون         
الانتماء لمنهجهم في الاستنباط والتحقيق، ووصل الأمـر إلـى          

لمذاهب الشيعية خاصة الإسماعيلية والإماميـة وحتـى        تكفير ا 
ية ومن ذلك نعلم أنهم كفروا وبدعوا       ضباالزيدية وتقولهم على الإ   

القبلة الذين قـال فـيهم سـيد        من أهل   % ٩٥وفسقوا أكثر من    
 .)لا تجتمع أمتي على ضلالة (:الخلق

والطامة الأكبر أن أتباع هذا المذهب المنحـرف المخـالف          
ظمى من أمة الإسلام تمكنوا مـن الـسيطرة علـى           للغالبية الع 

الحرمين الشريفين وفرضوا مذهبهم على الحجاج والمعتمـرين        
ومنعوا العلماء من غيرهم من أن ينتفع الناس بعلومهم وفتاواهم          
وقد نتج عن ذلك انحراف خطير شوه الصورة، وأعاق الدعوة،          

دمـاء  ومنع الإسلام من الانتشار، ناهيك عن أنهـم اسـتباحوا           
المسلمين وأموالهم، هذا ما رأيناه في الجزائر ومـصر والـيمن           
والعراق وسورية وإندونيسيا وغيرها من ديار الإسلام، الأمـر         



 

 ٨٧ 

الذي بات معه مواجهة هذا التيـار فاسـد العقيـدة والعبـادات             
والمعاملات ضرورة واجبة لن يستقيم حال الأمة إلا بمواجهتـه          

 وأهم خطوة واجبة الإتخـاذ      ،وإظهار جهله واقتلاعه من جذوره    
 وإلى أن   ،هي تطهير الحرمين الشريفين من رجس دعاة التكفير       

يكون ذلك لا مناص من تحصين شبابنا من إفكهم، وهـذا لـن             
عتبار للمدارس الفقهية التي أجـاز الفقهـاء        يكون إلا بإعادة الا   

التعبد بها خاصة التي سادت في منطقتنا منذ مئات السنين وذلك           
 ـ  في تعليم أصول الدين وفقًا     التوسعب  والتبحـر فـي     ا لمناهجه

علومها وتحقيق مخطوطاتها وتكريم من لازال على قيد الحيـاة          
من كبار مشايخها، ثم التأكيد على الشورى باعتبارها أصل من          

 كل الـضلالات    أصول الدين تحقق منعة المجتمع الإسلامي من      
 .المادية والمعنوية



 

 ٨٨ 




استخراج الـرأي،   : المشورة، والمشاورة  :الشورى في اللغة  
 .شَاورتُه في الأمر، استشرته، وطلبت منه المشورة: يقال

شَار الرجـل، إذا    : الحسن والهيئة، يقال  : والشُّورة، والشَّارة 
استخرجه واجتناه من مواضـعه،     : حسن وجهه،، وشَار العسل   

عرضها للبيع، كأنه من الـشَّور، وهـو عـرض          : ابةوشَار الد 
 .الشيء وإظهاره

 . فالشورى الإظهار، والاستخراج:لخلاصةوا
هـي  [:  قال الأصفهاني رحمـه االله     :الشورى في الاصطلاح  

 ويقـول ابـن     ،]استخراج الرأي، بمراجعة البعض إلى البعض     
هي الاجتماع على الأمر، ليستشير كل واحد       [ :العربي رحمه االله  

 وقال الطاهر بـن عاشـور       ،]نهم صاحبه، ويستخرج ما عنده    م
هي أن قاصد عمل يطلب ممن يظن فيـه صـواب           [ :رحمه االله 

الرأي والتدبير، أن يشير عليه بما يراه فـي حـصول الفائـدة             
: ، وعرفها الدكتور جابر الأنـصاري بقولـه    ]المرجوة من عمله  

 العامـة   هي استطلاع رأي الأمة، أو من تندبه عنها في الأمور         [
فالتعاريف تتفق على معنى واحد للشورى، فتفيـد        ،  ]المتعلقة بها 

 .أنها قائمة على تبادل الآراء للتوصل إلى الرأي الأصوب
 :الشورى في القرآن الكريم
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: وردت كلمة الشورى في القرآن الكريم في ثلاثة مواضـع         
في خطاب موجه   : وثانيها. في خطاب موجه لولي الأمر    : أولها

 .في أمر اجتماعي:  وثالثها.سلاميةللأمة الإ
وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ      : قال االله تعالى   -١

كِّلِينتَوالم حِبااللهَ ي لَى االلهِ إِنع) ١٥٩: آل عمران(. 
 ـ   أمر االله نبيه أن يـشاور ا       :ووجه الدلالة  المـسلمين؛ تطييب 
، ولتصير سنة، فإذا عزمت على ما        من أقدارهم  لنفوسهم، ورفعا 

 .تريد إمضاءه من الشورى، فتوكل على االله 
والذِين استَجابواْ لِربهِم وأَقَامواْ الصلاةَ     : قال االله تعالى   -٢

     نْفِقُونم يقْنَاهزا رمِمم ونَهيى بم شُورهرأَمو)  ٣٨: الـشورى( .
، وكان  ا في الجماعة كان مبكر     إن طابع الشورى   :ووجه الدلالة 

مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة، وشئون الحكم فيها، إنـه           
طابع ذاتي للحياة الإسلامية، وسمة مميزة للجماعـة المختـارة          

 .لقيادة البشرية
 عن تَـراضٍ مِنْهمـا      لاًفَإِن أَرادا فِصا  : قال االله تعالى   -٣

لَيع نَاحرٍ فَلا جتَشَاواوهِم) ٢٣٣: البقرة.( 
في الآية دليل على إباحة االله تعالى للوالـدين         : ووجه الدلالة 

التشاور في الرضاعة، فيما يؤدي إلى إصلاح الصغير، وذلـك          
 .موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين

 :السنة المطهرةالشورى فى 



 

 ٩٠ 

 أخرجــه) [المستَــشَار مــؤْتَمن  :)قــال رســول االله 
 أفاد الحديث أن من أفضى إلى أخيـه         :ووجه الدلالة . ]الترمذي

بسره، وأمنه على نفسه، فقد جعله بمحلها، فيجب عليه ألا يخون           
، لا يشير عليه إلا بما يراه صوابا      المستشير بكتمان مصلحته، وأ   
 .فهو أمين على ما استشير فيه 


أساسية في بناء الدولة الإسـلامية، بـل        تعد الشورى ركيزة    

هي من أُسس الحكم في الإسـلام، ومـن أبـرز خصائـصه؛             
فالشورى تحتل مكان الصدارة في عداد المبادئ التي جاء بهـا           
الإسلام، وأرسى دعائم دولته عليها ولأهميتها سمى االله تعـالى          
سورة في القرآن الكريم باسم الشورى، ومدح أهل الشورى في          

يثه عن فرائض كلية في الإسلام؛ ليدلل على عظـيم          معرض حد 
شأنها ومكانتها، فالأمة تعيش على وجه الأرض بالخيرية مـن          

إِذَا كَـان :)   السعادة في تطبيقها؛ لهذا المبدأ قال رسول االله         
       ،نَكُميى بكُم شُورورأُمو ،اؤُكُمحمس اؤُكُمأَغْنِيو ،كُمارخِي اؤُكُمرأُم

 .)هر الأَرضِ خَير لَكُم مِن بطْنِهافَظَ
والشورى في الأمة مبدأ أصيل، وصفة لازمة، بدونها تفقـد          
الأمة صلاحها كما لو تركت الصلاة أو الصيام، حيث ترتكـز            
عليها كل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار، والفـلاح    

ها إلى إجـراء    والنجاح؛ ذلك لأنها الطريق السليم التي يتوصل ب       



 

 ٩١ 

الآراء والحلول، لتحقيق مصالح الأفراد، والجماعات، والـدول،        
وما تمسك المسلمون بالكتاب والسنة، فإنهم لن يـضلوا بقـرار           
يصدرونه بالشورى، ولا يجمعون على باطل، كمـا روي عـن      

 وتلك العصمة النسبية من الباطـل لنتيجة الـشورى         ،رسول االله 
 . الحياة الإسلامية، والسياسيةالعامة، تؤكد جليل شأنها في

والشورى في الإسلام أصل مشروعية الولاية العامة علـى         
 مِـن   افَمن بايع امرً  [: الأمة، وهي الشورى السياسية، قال عمر     

          هعايلا للذِي بو ةَ لَهعيلا ب فَإِنَّه ،لِمينسالم ةٍ مِنشُوررِ موقد  ]غَي ،
مبدأ الأصيل، وأقـره سـلوكًا عامـا فـي          بهذا ال تفرد الإسلام   

 في إدارة الشئون العامة، حتى ربط به العـالم          المجتمع، وأسلوبا 
إن من لا يستشير أهل     [: ابن عطية رحمه االله شرعية الحكم فقال      
 .]العلم والدين، فعزله واجب لا خلاف فيه

والشورى تحتاج إليها كل جماعة ترغب في إصلاح شـأنها          
لأنها من أهم أسباب صلاح المجتمع، ومن أهـم         وتقدم بلادها؛   

أسس الحضارة الإسلامية الإنسانية، وتشتد حاجة الأمـة إلـى          
 على استمرار حضارتها واضطراد تقدمها، إن       االشورى حرص 

 علـى   لاًالشورى مطلب الأمم الواعية المتنورة ويكفي هذا دلـي        
   مـن أسـس الـشريعة الإسـلامية         اعظمة نظام الشورى أساس 

 .لدةالخا



 

 ٩٢ 


لمكانة الشورى في الإسلام، باعتبارهـا دعامـة وركيـزة          
أساسية في بناء الدولة الإسلامية، ولعظيم شأنها في وحدة الأمة،          
وإعداد قيادتها، ولتعلقها بالمصالح المرسلة، والمـصيرية مـن         
السلم والحرب، والمعاهدات وغيرها، اعتنى علماؤنا في إظهار        

 :وقد اختلف الفقهاء في حكم الشورى على قولين. كمهاح
الشورى واجبة وملزمة، وإلى هذا ذهب كثيـر        : القول الأول 

 .من السلف، وعامة المعاصرين
الشورى مندوبة، وإلى هذا ذهـب الـشافعي،        : والقول الثاني 

 .وقتادة، والربيع، وابن إسحاق
 ـ  الشورى واجبة كان المجتمع ملزما     فإذا كانت  ذ بهـا،   بالأخ

وإلا ترتب على عدم الأخذ بها إثم وعقاب، وإذا كانت مندوبـة،            
 .فلا ضير بتركها

استدل القائلون بأن الشورى واجبة بالقرآن       :أدلة القول الأول  
 :الكريم والسنة

 القرآن الكريم: لاًأو
فَبِما رحمةٍ مِن االلهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْـتَ         : قال االله تعالى   -١

افَظ           ـملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوواْ مِن حغَلِيظَ القَلْبِ لانْفَض 
: آل عمـران  (وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى االلهِ       

١٥٩.( 



 

 ٩٣ 

 هذا النص صريح في وجوب المشاورة؛ لأن        :ووجه الدلالة 
 عن ذلك، ولا قرينة     ظاهر الأمر للوجوب، إلا إذا صرفته قرينة      

ظـاهر الأمـر    : صارفة عن الوجوب هنا، قال الفخر الـرازي       
 . يقتضي الوجوب) وشَاوِرهم: (للوجوب فقوله

والذِين استَجابواْ لِربهِم وأَقَامواْ الصلاةَ     : قال االله تعالى   -٢
. )٣٨: الـشورى  (نوأَمرهم شُورى بينَهم ومِما رزقْنَاهم ينْفِقُو     

 قرنت الآية الكريمة الشورى بين المسلمين بإقامة        :ووجه الدلالة 
الصلاة، وإيتاء الزكاة المعبر عنها بالإنفاق، فدل ذلك علـى أن           

 شـرعا،   حكم الشورى كحكم الصلاة والزكاة، وهما واجبتـان       
، ودل هذا علـى أنـه إذا كانـت          فكذلك الشورى واجبة شرعا   

دية، والزكاة فريضة اجتماعية، فإن الشورى      الصلاة فريضة عبا  
يدل على  : فريضة سياسية، قال الجصاص بعد شرحه لهذه الآية       
صلاة، ويدل  جلالة موقع الشورى ذكره لها مع الإيمان، وإقامة ال        

 .على أننا مأمورون بها
 السنة: ثانيا

استدل الفقهاء رحمهم االله، على وجوب الشورى بمواظبتـه         
   لتاريـخ، والحـديث، والتفـسير مليئـة        عليها، وكتـب ا

 :بالنماذج، والتي منها
 لأصحابه في غزوة بـدر لخـوض      مشاورة النبي    -١

 في النزول عند مـاء      المعركة، وفي قبوله مشورة الحباب      



 

 ٩٤ 

 .بدر، واستشارته في شأن الأسرى
استشارة النبي لأصحابه في غزوة أحد في مكان ملاقـاة    -٢

 وقـد رأت    ،رجون خارجهـا لقتالـه؟    العدو، أفي المدينة أم يخ    
 .الأغلبية الخروج؛ حتى لا يقال عنهم إنهم جبنوا عن لقاء العدو

استدل القائلون بـأن الـشورى مندوبـة         :أدلة القول الثاني  
 :للحاكم بالقرآن الكريم والسنة، كما يلي

 القرآن الكريم: لاًأو
 للنـدب   وشَاوِرهم فِي الأَمرِ  : إن الأمر في قول االله تعالى     

نظيـر هـذا    : وليس للوجوب؛ فقد نُقل عن الإمام الشافعي قوله       
، إنما أراد اسـتطابة نفـسهـا،       )البِكْر تُستَأْمر فِي نَفْسِها   (: قوله

فإنها لو كرهـت، كـان للأب أن يزوجها؛ وكـذلك مـشاورة           
 . لابنه حين أُمر بذبحهإبراهيم 
 السنة: ثانيا

علها النبي في كـل الأمـور،       إن الشورى لو كانت واجبة لف     
وواظب عليها، ولكن ثبت أنه تـرك المـشاورة فـي المـسائل      

 .الكبيرة؛ مثل صلح الحديبية، وقتال بني قريظة

 :وقد نوقشت أدلة القائلين بأن الشورى مندوبة بما يلي

إن الاستدلال بآية سورة آل عمـران باعتبـار الأمـر            -١
 إلى الشافعي أن الأمـر      لا يسلم به إذ إن القول المنسوب      : للندب
 علـى   صرف عن الوجوب إلى الندب قياسـا       وشَاوِرهمفي  



 

 ٩٥ 

 مـع الفـارق؛ لأن      يعتبر قياسا ) البِكْر تُستَأْمر فِي نَفْسِها   (: قوله
الشورى أمر عام، والمقيس عليه أمر خاص، ثم إن حكم المقيس           

رة عليه ليس محل اتفاق، ويرد كذلك القياس بالندب على استـشا          
 لابنه، أنه قياس غير سليم، فرؤيـا سـيدنا          سيدنا إبراهيم   

، تكليـف   وهو يذبح ولده بكـره إسـماعيل        إبراهيم  
، وابتلاء له، وهو كذلك وحـي إلهـي، والأمـر     لإبراهيم  

 ، فقـول إبـراهيم      لاًالإلهي الموحى به لا يشاور فيه أص      
على سبيل  لابنه من قبيل الإخبار بالأمر، والتكليف بالذبح، فهو         

 .الإعلام ليس إلاّ
بالنسبة للاستدلال بالسنة على أن الـشورى لـو كانـت       -٢

واجبة لفعلها النبي في كل الأمور، حيث ثبت تركه لها في صلح            
 مـن   ن النبي لم يشاور أحـدا     فيرد عليه أ  : الحديبية وبني قريظة  

أمر رباني،  المسلمين في صلح الحديبية حين أبرمه؛ لأن الصلح         
؛ يدل على ذلك قوله حين اعترض عمر        أصبح فيه وحيا  والأمر  

 وهـو   رسولُ االلهِ ولَستُ أَعصِيه   إِنِّي  (: بن الخطاب على الصلح   ا
لى بني  ، أما في قتال بني قريظة، فأمر النبي  بالمسير إ          )نَاصِري

؛ لأنه كـذلك أمـر ربـاني؛ إذ إن          قريظة دون أن يستشير أحدا    
وااللهِ ! وضعتَ الـسلاح؟  :  له لاًبي قائ جبريل عليه السلام جاء الن    

     قَالَ النَّبِي ،هِمإِلَي جاخْر ،تُهعضا و؟( :منفأشار إلـى بنـي      )فَأَي 
 .قريظة، فأتاهم رسول االله فنزلوا على حكمه



 

 ٩٦ 

 ل الفريقين، وأدلتهم يتـيقن جازمـا      والناظر المتأمل في أقوا   
 وذلك لقـوة أدلـتهم      إن الشورى واجبة،  : رجحان الرأي القائل  

 ،الثابتة من القرآن والسنة، وسلامتها من أي اعتراضات حقيقية        
أما القول بأن الشورى مندوبة، فيؤدي إلـى اسـتبداد الحـاكم،            
وانفراده في تقرير مصير الأمة، فتـصبح الـشورى خاضـعة           
لمزاجه، مما يفقد الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويبعـث العجـب           

ا أن ترك الشورى يفقد الأمة كفاءاتٍ كان         كم ،والغرور في نفسه  
بإمكانها أن تستفيد منها وتـسمح بـالغلو والتطـرف وبـروز            

 .الزنادقة
وبعد بيان أهمية الشورى واسـتجلاء حكمهـا، واعتبارهـا          
دعامة في حياة الأمة، يجدر بنا أن نتحدث عن فوائدها، ومـن            

 :أهمها
وحـدة  إن الشورى طريق إلى وحدة الأمة الإسلامية، و        -١

المشاعر الجماعية، من خلال عرض المشكلات العامة، وتبادل        
الرأي والحوار وبذلك تصحح الانحرافات وتقمع الفتن وتواجـه         

 .الزندقة 
الشورى خير وسيلة للكشف عن الكفـاءات والقـدرات،          -٢

وتحقيق الأفراد لذاتياتهم، وما أوتوا من مواهب وملكات؛ كـي          
 طاقات أبنائها، ولاسيما في شئون      تستفيد الدولة والأمة من كافة    

 .الحكم والسياسة



 

 ٩٧ 

الشورى آلية للتوصل إلى توافـق بخـصوص اختيـار           -٣
البديل الأمثل من بين عدة خيارات مطروحة، فَلُب الشورى هو          
المشاركة في القرار السياسي وغيره، وهي آلية المشاركة مـع          

 .الإبقاء على التعددية والتمايز وبذلك ينتهي التطرف 
إنها خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشـيدة،          -٤

وتدريبها على تحمل التبعات، كما أنهـا تُعـود الأفـراد علـى             
العطاء، وعلى الانتماء لجماعتهم ووطنهم، وتحمل مـسؤولياتهم        

 .تجاه هذه الجماعة 
على المـساهمة فـي     ) الأمة(تدرب الشورى المستشار     -٥

ثريه بالتجربة وجودة الرأي والتفكيـر مـن        الحكم والإدارة، وت  
 .خلال ممارسته للشورى

إن ممارسة الشورى في كل جوانب الحياة يمثل للأمـة           -٦
المسلمة مدرسة تستطيع من خلالها تحقيق آراء قويـة وسـديدة           
توصلها إلى طريق النصر والتمكين، كما نال بهـا المـسلمون           

 .الأوائل، الظفر والأمن


 تعريف الديمقراطية: لاًأو

كلمة مـشتقة مـن لفظتـين       ) Democracy(الديمقراطية  
: سـلطة، ومعناهـا   ) Kratos(الشعب و   ) Demos(لاتينيتين  

الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وهـي كلمـة إغريقيـة            



 

 ٩٨ 

الأصل وقد اتسع مفهوم الديمقراطية في العصر الحديث، وتبنتها         
حكم متباينة، ومن ثم صار لها تعاريف كثيـرة بحـسب           أنظمة  

الزاوية التي ينظر إليها، وفي الغرب لا يزال تعريف الـرئيس           
حكم الـشعب بالـشعب     [: للديمقراطية بأنها ) لنكولن(الأمريكي  

 . عندهمهو الأكثر شيوعا] وللشعب
 الديمقراطية بين التحفظ والرفض: ثانيا

ين المسلمين في الموقف من      تعددت كتابات العلماء والمفكر   
الديمقراطية الغربية، والمتتبع لهذه الكتابات يـرى ثمـة ثلاثـة           

 .اتجاهات متباينة
فمن الكتابات من حاولت إبراز مصطلح ديمقراطية الإسـلام         
مقابل ديمقراطية الغرب المسيحي، متجاوزة ما إذا كان الإسلام         

 .يتعارض والديمقراطية
 ـ   ة الـشورى فـي الإسـلام    وبعضها حاولت أن تبرز نظري

وأنها أوسع وأشـمل مـن الديمقراطيـة     ) الديمقراطية المباشرة (
 .الغربية النيابية

وثالثتها هاجمت الديمقراطية، ورفضتها جملة، واعتبرت أن       
لا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية، ولا سبيل إلى القول بأن           

 .الإسلام نظام ديمقراطي
ى صعيد المصطلح  أنـه لا       وعلى ضوء ذلك يمكن القول عل     

بأس من الاستعانة بكل كلمة رائجة تعبر عن معنى، وإدراجهـا           



 

 ٩٩ 

في سياق الدعوة للإسلام، ولفها بأطر التـصورات الإسـلامية،          
نه من حقنا اقتباس ميزات الديمقراطية، فالإسلام       إ: ويمكن القول 

قد سبقها بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه تـرك           
يلات لاجتهاد المسلمين وفق أصـول ديـنهم، ومـصالح          التفص

دنياهم، وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان، وتجدد أحوالهم،        
حتى هذه الأمور الجزئية إذا اقتبست من غير المسلمين، تعد في           

  من الحل الإسلامي؛ لأنها إنما اقتبـست باسـم          اهذا الوقت جزء 
قواعده فـي اسـتنباط      ل م، وعن طريقه، وبعد إذنه، ووفقًا     الإسلا

الأحكام الشرعية لما لا نص فيه من الوقائع والتصرفات، فـلا           
يضيرنا أن هذه الجزئية بالذات قد أخذت من نظام غير إسلامي،           
فإنها باندماجها في النظام الإسلامي تفقد جنسيتها الأولى، وتأخذ         

 ما يمنع اقتباس فكـرة      ولا يوجد شرعا  . ع الإسلام وصبغته  طاب
 في  و حل عملي من غير المسلمين، فقد أخذ النبي          نظرية أ 

. غزوة الأحزاب بفكرة حفر الخندق، وهو من أساليب الفـرس          
ولكن لا يعني ذلك أن نحتكم إلى الديمقراطية في حياتنـا علـى             
إطلاقها، وندع إسلامنا، أو نترك الشـورى التي تمثـل قيمـة           

ومـن  لِيةِ يبغُـون    أَفَحكْم الجاهِ  :إسلامية عليـا في حياة الأمة    
 ).٥٠: دةئالما ( لِقَومٍ يوقِنُونأَحسن مِن االلهِ حكْما

 أوجه الاختلاف بين الشورى والديمقراطية الغربية: ثالثًا
يمكن تلخيص الفروق ووجـوه الاخـتلاف بـين الـشورى           



 

 ١٠٠ 

 :والديمقراطية في النقاط التالية
لحكم فقط، يهـدف     ل  الديمقراطية الغربية تمثل نظاما    إن -١

إلى إقامة سلطة يكون الشعب هو الممارس لها من خلال نواب           
عنه حتى وإن كان هذا التمثيل غيـر حقيقـي، ودون أن يأخـذ          
بالاعتبار أي أسس دينية، ولا مجال بالطبع في الإسـلام لحكـم            
شعبي منقطع عن معاني الإيمان؛ لأن الـدين الإسـلامي ديـن            

 ـ توحيدي يحيط بالحياة، ويضفي      ـ اعليها جميع  ى العبـادة،    معن
 .وينظمها بشريعة شاملة

إن الشورى نظام إيماني قـائم علـى قواعـد المنهـاج             -٢
باني، وهي رسالة إلى الناس جميعا تحمل صـفة الـشمول،           الر

 للتطبيق فـي كـل عـصر وزمـان، أمـا            وتعد منهجا صالحا  
الديمقراطية فهي تجربة بشرية محـصورة بمـدى اسـتيعابها،          

 بمدى إيفائها لمتطلبات الحياة، ومواءمتهـا لمتغيـرات        ومحدودة
 .العصر
إن سلطة ممثلي الشعب في الديمقراطية الغربية مطلقـة          -٣

هي صـاحبة الـسيادة     ) انظري( في شكلها الافتراضي، فالأمة     
المطلقة، وهي تخول المجلس الذي تنتخبه وضـع القـانون، أو           

لقة هكذا، وإنمـا    لغيه، ولكن في الشورى ليست سلطة الأمة مط       
هي مقيدة بالشريعة، ولا تستطيع أن تتصرف إلا في حدود هـذا     

 .الدستور الملزم والغير قابل للنقض



 

 ١٠١ 

إن الشورى الإسلامية مرتبطة بقيم أخلاقية نابعـة مـن           -٤
الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غير خاضـعة لتقلبـات الميـول            

ا، بينما  والرغبات، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة ورغباته       
لا تستند الديمقراطية الغربية إلى مثل هذه القيم الثابتة، بل هـي            

         ا ما  قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول نواب الأكثرية التي غالب
 .تكون غير حقيقية وأنانية وآنية



 

 ١٠٢ 


أتفق العلماء في وقتنا على جواز التعبد بالمذاهب المذكورة         (
 )هأدنا


ظهر في تاريخ أهل السنة مذاهب فقهيـة عديـدة انقـرض            
غالبيتها، ولم يبق منها إلا خمسة وأما المذاهب المنقرضة، فهذه          

 :لمحة عن أشهر أصحابها
 وهو فقيه مصر، وقـد      ):ه١٧٥ – ٩٢( الليث بن سعد     -١

برز هناك عندما تصدى للدفاع عن عثمان بـن عفـان لكثـرة             
.  الليث أفقه من مالك    :وقال فيه الشافعي  . مصر له انتقاص أهل   

ويقال أن سبب انقراض مذهبه هو عدم قبوله منصب القـضاء           
 .في خلافة أبي جعفر المنصور العباسي

 ، ولد بالكوفة  ):ه٢٧٠ – ٢٠٢( داود بن علي الظاهري      -٢
ونشأ ببغداد واستمر العمل بمذهبه حتى القرن السابع الهجـري          

 . من الإمام أحمد بن حنبللاًابع الأئمة بدحتى أن بعضهم عده ر
 وقـد  :)ه٢٥٧فى تو ( عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي     -٣

 ٣٠٢انتشر هذا المذهب في الشام والأندلس، وبقي هناك لغايـة           
 .هجرية قبل أن يحل مكانه مذهب الإمام الشافعي

 وكان  ،ولد في الكوفة  ): ه١٦١ – ٦٥( سفيان الثوري    -٤
جعفر الصادق، وهو أحد الأئمة المجتهـدين،       أحد تلامذة الإمام    



 

 ١٠٣ 

وله مذهب لم يدم العمل به لقلـة أتباعـه، وأراد أبـو جعفـر               
 بـه لغايـة القـرن       لاًالمنصور قتله، فهرب وبقي مذهبه معمو     

الرابع، وقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث وسيد الحفاظ، وقال          
.  كتبت عن ألف شيخ كان سفيان الثوري أفـضلهم         :ابن المبارك 
 . من مالك الثوري أحب إلي:وقال القطان

 وهو مـن التـابعين      ):ه١١٠توفى  ( الحسن البصري    -٥ 
وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم           

عرف عنه أنه كان مـن المتظـاهرين        . سلمة زوج النبي    
بتأييد سياسة بني أمية في الوقت الذي كان فـي حقيقـة الأمـر         

وكان يروي في مجلسه المشهور عن علي        ،)لأهل البيت (ا  موالي 
ا في عصر كان فيـه لعـن    وكان هذا نادر   بن أبي طالب    ا

 .الإمام علي سنة أموية معروفة
ا  كان قاضي  ):ه١٠٥توفى  (  عامر بن شرحبيل الشعبي      -٦

 وكان يفتي على مـا      ،لعمر بن عبد العزيز ومحدث أهل الكوفة      
 .ول برأيه ولا يق،صح عنده من الرواية

وكان هناك من المذاهب الفقهية غير هؤلاء حتى أنها عـدت       
٥٠ وكـان الـسبب الـرئيس       ،ا، لم يعد لأي منها وجـود       مذهب 

لانقراضها هو الأمر الرسمي الذي أصـدره الخليفـة العباسـي     
المنتصر باالله في القرن السادس الهجري، بإغلاق باب الاجتهاد         

الأربعة، الأمر الذي لا يزال     وحصر التقليد في المذاهب الفقهية      



 

 ١٠٤ 

ا  لدى الشيعةكذلك إلى يومنا هذا فيما بقي باب الاجتهاد مفتوح. 


 باضيالمذهب الإ: لاًأو

     ظهـر المـذهب    ا، حيـث    هو أول المذاهب نشأة وانتـشار
 أقـدم هـو   و الهجري في البـصرة،      الأول في القرن    الإباضي
والتسمية كما هـو    الإطلاق،   على   ية المعروفة الإسلامالمذاهب  

 إلـى  ونسبوه   الأمويين،جاءت من طرف     مشهور عند المذهب،  
 أواخر وهو تابعي عاصر معاوية وتوفي في        ،باضإعبد االله بن    

 المواقـف   إلـى وعلة التسمية تعـود       عبدالملك بن مروان،   أيام
 إبـاض  االله بن  الكلامية والجدالية والسياسية التي اشتهر بها عبد      

 إلى في نشأته وتأسيسه     الإباضييرجع المذهب   ، و في تلك الفترة  
 وهـو بـذلك   ،ه٢٢زدي العماني الذي ولد عام جابر بن زيد الأ   

 المـذاهب   أصـحاب  فقد ولـد     أجمعين، المذاهب   أئمة أقدميعد  
 ه، بعد مولـد   ،)الحنبلية – المالكية –الشافعية   -الحنفية  (الأربعة  

  محدث فقيه متبحـر فـي الفقـه،      امإم وهو   ،والبعض بعد وفاته  
 حياته بين البصرة والمدينة بشكل جعله على صلة بأكبر          مضيأ

نـه قـال    أوقد روي عن ابن عبـاس       ،  فقهاء المسلمين حينذاك  
 المـشرق والمغـرب     أهلاسألوا جابر بن زيد فلو سأله       : للناس

 أتبـاع  ولـه    ، فقيه في البصرة   أعظم أصبح وقد   ،لوسعهم علمه 
 عبيـدة   وأبـي  ، ومرداس بن حيدر   إباض، بن   االله عديدون كعبد 



 

 ١٠٥ 

 على  الإباضيولقد اكتملت صورة المذهب      . كريمة أبيمسلم بن   
 ،باضية بعد موت جابر بن زيد     ليه انتهت رئاسة الإ   إ و الأخير،يد  

 في كل من المغـرب وحـضرموت        الإباضية تسسأ وبإشارته
يديه رجال فكر ودين مـن مختلـف          وتخرج على  ، مستقلة لاًدو

، ولا زال هـذا      آنذاك والذين عرفوا بحملة العلم     الإسلاميةل  الدو
ا في عمان والجزائر وتونس وليبيا وغيرهاالمذهب منتشر. 

 المذهب الحنفي: ثانيا
ولد فـي   ،  )ه١٥٠ – ٨٠(وصاحبه الإمام أبو حنيفة النعمان      
وكان يعتبر فقيه العراق    . الكوفة وتوفي في بغداد وأصله فارسي     

متبع في أكثر البلـدان الإسـلامية، ولقـب         وصاحب المذهب ال  
بالإمام الأعظم، وكان الإمام أبو حنيفة يستنبط فقهه من القـرآن           
الكريم وما صح عنده من الحديث مع توسع في استعمال الرأي           
والقياس، وقد تلقى الدرس لمدة سنتين عند الإمام جعفر الصادق          

 لهلـك   لـولا الـسنتان    (:حيث اشتهر عنه قوله في مدح الإمام      
وكان أقوى عوامل انتشار مذهبه هو استلام تلميذه أبو         ) النعمان

يوسف لمنصب رئاسة القضاء في حكومة هارون الرشيد والذي         
 ا  كان مقرب)من الخليفة، ومن أشهر رجاله محمد الـشيباني        )اجد 

وقد ألف الشيباني عدة كتـب      . وزفر بن الهذيل والحسن اللؤلؤي    
 الأكبر عند الحنفية، ولـه آراء كثيـرة         فقهية لها درجة الاعتبار   

وفي العصور اللاحقة، تبنت الدولة     . خالف فيها الإمام أبو حنيفة    



 

 ١٠٦ 

العثمانية المذهب الحنفي ودعمته بكل قوة حتى صـار مـذهبها           
الرسمي، وساعدت على انتشاره وذلك بـسبب عـدم اشـتراط           

     يفـة   حن و وقد تشيع الإمام أب    ،االحنفية في الخليفة أن يكون قرشي
للإمام زيد وأفتى بدفع الزكاة له وسجن لذلك حتى مـات فـي             

 .سجنه
 المذهب المالكي: ثالثًا

 المولود فـي    ،)ه١٧٩ -٩٣(وصاحبه الإمام مالك بن أنس      
المدينة وهو يمني الأصل، وقد تلقى العلم عـن الـشيخ ربيعـة             
الرأي والإمام جعفر الصادق، وكان يستنبط الأحكـام بـصورة          

ن القرآن والسنة، ولم يكن للرأي والقياس عنده        رئيسة وموسعة م  
أورد ) الموطأ(المكانة نفسها التي كانت عند الحنفية، وله كتاب          

وقد حاول الخلفاء العباسـيون     . فيه الكثير من الأحاديث النبوية    
الذين سبقوا الرشيد تبني مذهب مالك والعمل على نشره، حتـى           

ة إلا أن مالـك     أن المنصور طلب من مالك نشر مذهبـه بـالقو         
          ا خـلال  رفض طلب الخليفة ثم حاول الرشيد فعل ذلـك مجـدد

، وكـان   )لا يفتي إلا مالك   (سنوات حكمه الأولى حين كان يعلن       
انتشار مذهبه على أيدي القضاة والأمراء في الأندلس وشـمال          

فريقيا، حيث حل محل مذهبي الأوزاعي والظاهري اللذين كانا         أ
ذهب المالكي المذهب الرئيس في بلاد      ولا زال الم  . سائدين هناك 

القاضي : وأهم دعاة المذهب هم   . المغرب العربي وغرب أفريقيا   



 

 ١٠٧ 

 والقاضـي عيـاض     ، وابن عبد البر القرطبي    ،أبو بكر العربي  
 والإمـام   ، وابن القطـان الفاسـي     ، وأبو الوليد الباجي   ،السبتي

سحنون صاحب المدونة، وقد قال الإمام مالك بأحقيـة محمـد           
الزكية وأفتى بعدم جواز بيعة المجبر وخلعت كتفه لموقفه         النفس  

 .هذا
 المذهب الشافعي: رابعا

 ،)ه٢٠٤ – ١٥٠(وصاحبه محمد بـن إدريـس الـشافعي         
  في مصر ثم صار لـه     المولود في غزة، وقد انتشر مذهبه أولاً      

فريقيا والأندلس وهو يتميز    أأتباع في العراق وخراسان وشمال      
بعة بتنظيمه على أصول موضوعة وقواعد      من بين المذاهب الأر   

ا، وهو امتداد للمدرسـة المالكيـة،       ا دقيقً ثابتة ومضبوطة ضبطً  
ومنفتح على تراث آل البيت الفقهي، ويقول بوجـوب محبـتهم           
ويبطل صلاة من لا يصلي عليهم، والمذهب بجملته وسط بـين           
أهل الرأي وأهل الحديث، وقد كان للدولة الأيوبية فـي مـصر            

 صلاح الدين العامل الأقوى في نشر مذهبه هناك، حيـث           بقيادة
منع تدريس المذهب الشيعي في الجامع الأزهـر الـذي أسـسه      
الفاطميون، واستبدله بتدريس مذاهب الـشافعي وأبـي حنيفـة          
ومالك، وبنى لهم المدارس ورغب الناس فيهـا، ومـن أشـهر            

 ،ن وأبو بكر أحمد بن الحـسي      ،رجال الشافعية أبو حامد الغزالي    
 .والبيهقي
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 المذهب الحنبلي: خامسا
 المولود في   ،)ه٢٤١ -١٦٤(وصاحبه الإمام أحمد بن حنبل      

    ا، وقد كـان ابـن   بغداد، وهو آخر المذاهب الأربعة وأقلها أتباع
حنبل في رأي العلماء القدماء كابن جرير وابن قتيبة والمقدسـي         

ه ابـن   وابن عبد البر، من رجال الحديث لا من الفقهاء، وقال في          
 فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعـد مذهبـه عـن             :خلدون

الاجتهاد، وأصالته في معاضدة الرواية بعضها بـبعض، ومـا          
يشهد على ذلك أنه لم يكتب أي كتاب في الفقه، وإنمـا اشـتهر              
بكتابه المعروف بمسند أحمد، والذي يحتوي على أربعين ألـف          

ل، والناسـخ   ا كتـب أخـرى كطاعـة الرسـو        وله أيض  حديث
أن ) لقلـة أتباعـه  (والمنسوخ، والعلل، وقد كاد هـذا المـذهب       

يضمحل بالتدريج لولا تولي عبد االله الحجـازي القـضاء عـام            
ومن أشهر رجال الحنابلة الذين قاموا بنشر المذهب ابن         . ه٧٣٨

 وفي العصور المتأخرة محمـد      ،تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية    
 .احب الدعوة الوهابيةاب النجدي صبن عبد الوها


 المذهب الزيدي: لاًأو

الفرق الإسلامية الشيعية تبلورت كفرقـة فـي         إحدىمذهب  
الهجري واتخـذت مـن       العصر العباسي في القرن الثاني     أوائل

    ـ  و ا لتحركها وانتسبت إليه   زيد بن علي الشهيد رمز  ا تبنت منهج
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عقائدي اخـتلاف  المذهب على  كان حصيلة جهود أعلام      اا وفقهي 
 اطبقاتهم اعتماد        ا على قواعدهم الاجتهاديـة، وتـأثرت أصـولي 

 فرقة الزيدية مـن    اتخذت ال و ،بالمذهب الحنفي  ابالمعتزلة، وفقهي
لتحركها وعملت على الاقتداء بنهجه وسيرتهازيد الشهيد رمز  

 ـ فكان زيـد  ،في النهوض والثورة بوجه الحكام المستبدين     اإمام 
 اا غارقً  كلامي اباسمه، ولم يكن زيد مفكر      وسموا إليهتسبوا  لهم ان 

له صلة بتفسير القرآن     ا ثوري لاًفي البحوث الكلامية بل كان رج     
 ، الطريق المـستقيم   إلىوجمع الروايات وعظة الناس وهدايتهم      

 للتشيع الـذي يتبنـاه      لاً مقاب الم يقم بالثورة كي يوجد مذهب      فزيد
فـتح بـاب    و  شقيقه الإمام محمـد البـاقر،      الذين يقودهم  الأئمة

كـان مـن العوامـل     الاجتهاد المطلق من قبل فقهاء المـذهب 
بـاب    فكان ، وتطوره ه على انتشار  ا التي ساعدت كثير   الأساسية

خذ مـا   أ باجتهادهم وتمكنهم على     الأخرىالاختيار من المذاهب    
 ـ ومن هنا    ،يتفق مع منطق مذهبهم    جملـة مـن    ا أن   يتضح جلي

فقهـاء    التي قررهاالأصول متقاربة مع جملة أو متحدة مأصوله
 من العوامل المهمة    هنأن نقول   أويمكن  الإسلام من عدة مذاهب،     

ساعدت على نضج المذهب الزيدي وازدهاره وتبلوره هي         يالت
 ـ يأخذ منها و   الإسلامية،جميع المذاهب     على امنفتحه  بقاء ستند ي

 . والأمةالمجتمع في والتجديد الإصلاحعليها ويواكب حالة 
اختلف المؤرخون    عدة فرق،  إلىفرقة الزيدية   وقد تشعبت ال  
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  الجاروديـة   : وهـي  ، سـت فـرق    الأشعريهم  في عددها، فعد 
واليعقوبية، وحصرهم المسعودي    والنعيمية والسليمانية والبترية 

برقيـة واليعقوبيـة    والأ  الجارودية والمرئية  :بثماني فرق وهي  
وذهب نشوان الحميري   ،  الجريرية واليمانية والعقبية والابترية و  

وجريريـة    بتريـة  : الزيدية ثـلاث فـرق     :ي ثالث فقال  أ ر إلى
فـي الـيمن     دول لهمإقامةاستطاع رجال الزيدية و. وجارودية

 حيث قادوا فيها انتفاضات ناجحة كان لها        ،وطبرستان والمغرب 
ية  السياسية والاجتماع  الأوضاعوالمؤثر في تغيير     الدور الفعال 

 والإدارية،ونها الدينية   ئش  وتربع المذهب الزيدي على    ،والفكرية
  حيـث  ،ه١٣٨٣ سـنة    إلـى وقد استمر حكمهم في بلاد اليمن       

الجمهورية، وفي طبرسـتان اسـتمر      لإقامة   العسكريون   أزاحهم
 ولا تزال لهم فيها آثار ه٣٦٠سنة   وحتى٢٥٠حكمهم من سنة 

فيهـا   مـة حكـم  وقبور تزار، وفي المغرب شيدوا دولـة عظي 
شقيق محمد الـنفس    االله المحض     بن عبد  إدريس بقيادة   الأدارسة
ن انتهت عـام  أ إلى ه١٧٢حيث تمت له البيعة فيها سنة الزكية 

 :، وأهم الأفكار والمعتقدات الزيديةه٣٢٣
فرض الفرائض  أ رئاسة عامة وتعد من      الإمامة نإ :قالوا -١

 أهل في   إلا الإمامةالتعيين ولا تكون    : أولهما تأتي عن طريقين  
ن يختار من آل البيت ممـن       أالترشيح ومعناه   : اموثانيه،  البيت

 على   من أولاد الحسن والحسين      الإمامةشروط   تتوفر فيه 
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 .السواء
 علي بن أبـي      المؤمنين أمير على اللذين حاربوا     أنكروا -٢

 فـي حربـه مـع طلحـة     اكان مصيب نهإ : وقالوا،طالب  
 جميع من حاربه وقاتله كان على خطـأ والزبير وغيرهما وان 

 .وجب على الناس محاربتهم
 بإمام ليس   : وقالوا ،اشجاع ن يكون أ الإماماشترطوا في    -٣

 بل الإِمام من قام يـدعو       ،من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط      
 وجاهد على ذلـك فاستـشهد       ، كتاب االله وسنة رسوله      إلى

ن تنقـضي   أ إلى ،إليه ما دعا    إلىبعده يدعو    ومضى وقام آخر  
 .الدنيا
 بحيث يكون كل واحد     إقليمين في   إمامينجوزوا مبايعة    -٤

 .الإمامة لأوصاف اام جامعما د إقليم في اإماممنهما 
ك الغير باالله تعالى ولـيس      اشرإعدم   فسروا التوحيد بأنه   -٥

ومعرفـة االله    ،الأعداد العددية التي تتركب بها      ةالمراد به الوحد  
 به،  والإقرار هو اليقين باالله     :فالإثبات . ونفي باتإث ،على وجهين 

ن االله واحد لـيس كمثلـه       أهو نفي التشبيه عنه تعالى و     : والنفي
، ولا يجـوز    أقطارحدود ولا    نه ليس بجسم، ولا له    أشيء كما   

 نـه أ حـال، و إلـى  مكان ولا من حال إلىعليه النقل من مكان    
نه واحد  أ، و سميع بصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار       

 لا شريك له فلا     أفعالهصلة، وواحد في     قسيم له ولا   في ذاته لا  
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 .أفعالهقسيم له في  قديم غير ذاته ولا
 ـ إ :قالوا في الوعد والوعيد   -٦  ه،ن االله لا يخلف ما وعـد ب

 بالثواب فلا يجوز خلف الوعـد علـى االله،          إخبارالوعد   ومعنى
 ،ا يشاء مـن معرفـة     قادر على م    بالعقاب، واالله  إخباروالوعيد  

 لأنه لو لم يعـذب      وأذنب،وقادر على تعذيب خلقه ممن عصى       
 مخالفة لوعد االله لقوله     لكانت الكبائر   أهلوعده بالعذاب من    ت من

 ،)١٨: غـافر  ( شَفِيعٍ يطَاع  لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولاَ   ما   :تعالى
 أعلى لىإ الجنة برفعهم درجة أهلثبتوا الشفاعة للمؤمنين من أو

 .منها
بالفـسق،   وحكموا على مرتكبي الكبائر من المـسلمين       -٧

نـى   فشارب الخمـر وفاعـل الز      ،وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين   
 لا كفرة ولا مـؤمنين   :، أي االناس يسمون فساقً   والسارق لحقوق 

 ـول. والإيمـان بل هم في درجة بين الكفر        بمـؤمنين لأن    واسي
نه لا  إوتعظيمه بخلاف الفاسق ف   المؤمن في الشريعة يجب مدحه      

ؤمن وذم الفاسـق،    لأن الشرع ورد فيه تعظيم الم     ؛  يجوز مدحه 
  تعاملهم معاملة المؤمنين من     الأحكامن  إ حيث   اولا يسمون كفار

 أنهم  كما ،جواز مناكحتهم وموارثتهم ودفنهم في مقابر المسلمين      
 مات وهو مصر عليها فهو خالد       إذاحكموا على مرتكب الكبيرة     

 . غير مكلفينلأنهم الأطفالمنها باستثناء   لا يخرج،في النار
ن فعل العبـد غيـر      أالتكليف بما لا يطاق، و     قالوا بقبح  -٨
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ليـست بقـضاء االله    مخلوق فيه، والمعاصي الصادرة من العباد
 .نه يضلهمأ سبحانه، ولا يطلق على الباري 

ون  بما هو د   والإجماعقالوا بحجية القياس والاستحسان      -٩
 . عن قول المعصوم وحجية قول الصحابي وفعلهاكاشفً كونه

 : وقـالوا  ، علي والحسنين بالنص الجلي    بإمامةاعتقدوا   -١٠
 .لاًوباط ن تقدم غيرهم عليهم كان خطأإ

 :الشيعة الإمامية الإثني عشرية

من الألقاب التي يطلقها بعـض كتـاب الفـرق والمقـالات            
ة، وهو في الأصل يطلق     وغيرهم على الإثني عشرية لقب الشيع     

على فرق الشيعة كلها، ولكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق فـي            
لا ينصرف إلا إلى طائفة الإثني       نظر جمع من الشيعة وغيرهم    

عشرية، والقول بهذا الرأي أصـوب، لا لأن الإثنـي عـشرية            
يمثلون القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية فحسب، بل لسبب          

ر الإثني عشرية في الحديث والروايـة، قـد         أهم وهو أن مصاد   
استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت فـي فتـرات           
التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها، فأصبحت هذه الطائفـة هـي            

 ويـسمون كـذلك     ،الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخـرى      
بالإمامية لأنهم القائلون بوجوب الإمامة، والعـصمة، ووجـوب      

حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعهم في المقالة هذه          النص، و 
الأصول، فكل من جمعها فهو إمامي، فالمفيد هنا يجعـل لقـب            



 

 ١١٤ 

 : يشمل كل من قال بهـذه الأركـان الثلاثـة          مية لقبا عاما  الإما
الإمامة، العصمة، النص، فالإمامية علم على من دان بوجـوب          

لـي،  الإمامة ووجودها في كل زمـان، وأوجـب الـنص الج          
والعصمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحـسين           

بن علي، وساقها إلى الإمام الغائب محمد المهدي بـن الحـسن            ا
العسكري، لذلك سميت كذلك بالإثنى عشرية، وهذا المصطلح لا         
نجده في كتب الفرق والمقـالات المتقدمـة، وسـموا بـالإثنى            

 الثاني عشر من نـسبه      عشرية، لدعواهم أن الإمام المنتظر هو     
إلى علي بن أبي طالب، وظهور هذا الاسم كان بلا شـك بعـد              

اة الحـسن   ميلاد فكرة الأئمة الإثني عشر، والتي حدثت بعد وف        
قبل وفاة الحسن لم يكـن       نهإ حيث   )ه٢٦٠توفي سنة (العسكري  

 .أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر
 :الطائفة الشيعية الإسماعيلية

 ثـاني   الإسماعيليةوتعد  . الشيعيةسلامية   الإ  الفرق إحدىهي  
 ولعل معظـم جمهـور      ، عشرية الإثنيأكبر جمهور الشيعة بعد     

 ونجـران سـوريا،   و يتركز في شبه القارة الهندية،       الإسماعيلية
، انتـشرت   الأخيرةونة  وفي الآ . فريقيةالأاليمن، وشرق القارة    و

 نتيجة هجرات   ، الشمالية وأمريكا الأوربية في القارة    الإسماعيلية
 وقد ذكر الأمير أغاخان الثالث فـي        الأماكن، لتلك   الإسماعيليين

 أن الإسماعيلية في عصره تتواجد في بعض        ،مذكراته المنشورة 
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 للوجود الإسماعيلي فـي     امتداد مالمناطق من صعيد مصر، وه    
 حيث يـذكر شـمس      ،و بعده أ سواء في العصر الفاطمي      ،مصر

القرن الثـامن   (ي عاش في العصر المملوكي      الدين الدمشقي الذ  
 عند حديثه عن بلدة أصـفون       )نخبة الدهر (في مصنفه   ) الهجري

طائفـة مـن الإسـماعيلية      : (القريبة من الأقصر أنه وجد بهـا      
 الإسماعيلية وتشترك   ،)والإمامية وطائفة من الدرزية والحاكمية    

نبـي  لا  آل بيت     المنحدرين من  الأئمةعشرية بمفهوم   الإثني  مع  
،    الإثنـي   عن جمهور الـشيعة      الإسماعيليون ولكن انشق

ومن سيخلفه مـن    ) جعفر الصادق ( السادس   الإمامعشرية عند   
 الأكبـر  مع ابـن جعفـر الـصادق         الإسماعيليون فجنح   أبنائه،

موسـى  ( الأصـغر عشريون ابنه   الإثني   بينما تبنى    ،)إسماعيل(
 )االله المهدي  يدعب(وفي القرن العاشر الميلادي، هاجر      ،  )الكاظم

 وتمكـن مـن     ، ويؤسس فيها الدولة الفاطمية    )تونس(ليستقر في   
 وجـزء   )مصر( ومن ضمنها    فريقياأبعده خلفاؤه من ضم شمال      

، من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وصقلية وجنوب إيطاليـا         
. )لقاهرةا(وانتقلت عاصمة الدولة الفاطمية إلى العاصمة الجديدة        

 إمام عند   الإسماعيليةن الدروز تفرعوا من     ى أ إلشارة  وتجدر الإ 
 .) بأمر اهللالحاكم( السادس عشر الإسماعيلية

الإسماعيلية هي طائفة شيعية تنتسب إلى       إن   :ومن ذلك نقول  
 الأغاخانيةوهي فرق وملل أكبرها     ،   بن جعفر الصادق   إسماعيل
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، لـخ  إ .... والبهـرة  إضافة إلى المؤمنية والداؤودية والسليمانية    
 لبنـان ، مـصر ، العراق، سورية: في أماكن متفرقة  ون  تواجدوي

 ـ الأغاخانيـة يتـزعم   ،  والهند و باكستان والدول الأوربية     ا  حالي
 ويتـزعم طائفـة      كريم بن علي بن محمد شاه الحسيني       )الإمام(

 .البهرة السلطان محمد بهاء الدين
 :مساهمات ثقافية ملحوظة للطائفة الإسماعيلية

سواء كانت صغيرة أو كبيـرة لـديها        إن أي جماعة مسلمة     
 وبرغم كـون    ،تجاه الأمة الإسلامية والحضارة الإنسانية     واجب

صغيرة من المسلمين فهي قدمت ولا       الجماعة الإسماعيلية أقلية  
والحـضاري   زالت تقدم الكثير تجاه التقـدم العلمـي والأدبـي         

ذكر هنـا بعـض     ن باختصار س  ،للمسلمين وغيرهم من الشعوب   
 .التي ساهمت في بناء الحضارةية سماعيلالأسماء الإ

 :ن العصور الماضيةفم

 ،ابن سينا الشيخ الرئيس وأعظم الأطباء المـسلمين        أبو علي 
الإسـماعيلية فـي فـارس     وابن أحد كبار دعاةاكان إسماعيلي، 

 ،إسلامية إخوان الصفاء وخلان الوفاء وقد ألفوا أول موسوعةو
وقـد  (الحبـر   ي وهو مخترع قلمالمعز لدين االله الخليفة الفاطم  و

 ،)اعترف الغرب أنه سبق هارفي بقرون عديدة لهذا الاختـراع         
الكيمائي الشهير جابر بن حيان تلميـذ الإمـام جعفـر            العالمو

الحـسن بـن     العالم الفيزيائي مؤسس علم البصريات    ، و الصادق
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الدولة الفاطمية أبو حنيفـة      الفقيه والعلامة قاضي قضاة   ،  الهيثم
المفكـر والفيلـسوف والـداعي      ، و  بن حيون التميمـي    النعمان

المفكر والفيلسوف وداعـي  و ،الكرماني الإسماعيلي حميد الدين
الـشاعر الكبيـر ومتنبـي    ، وفي الدين الشيرازي الدعاة المؤيد

 .ابن هانئ الأندلسي الإسلامي الغرب
 :ومن عصرنا الحاضر

 ـ،نترنت وهو رائد في مجال الإ،برمجي العبقري عظيم د  وق
دولار حيـث    قدرت فوربس ثروته بأكثر من أربعة عشر مليار       

ولا زال أغنـى    ،  م٢٠٠٣كان أغنى رجل في الهند حتى عـام         
محمد علي جناح مؤسـس دولـة الباكـستان         و ،الهند مسلم في 
 وهو حائز   ،بن كنسلي االمشهور بلقب    كرشنا بانجي  ،الإسلامية

 ،انيـا ريط ب على جوائز الأوسكار ولقب فارس وسير من ملكـة        
الصحفية ياسمين علي باي براون وهي بحـسب التـايمز أهـم            

البروفسور عظيم صـوراني مـن       ،بريطانيا صحفية مسلمة في  
جامعة كامبردج في    جامعة كامبردج وهو أول عالم مسلم تكرمه      

ياسمين راتانسي وهي أول عضوة برلمان مسلمة        ،مجال العلوم 
 ،ط رحمـه االله الأديب السوري الشهير محمد المـاغو  ،كندا في

، وغيـرهم   مـصطفى غالـب   . المؤرخ والباحث الـسوري د    
 .الكثيرون
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
عندما تشير بأصبعك إلى نجم في السماء الصافية، ويـشير          
جارك لنفس النجم بعصاه، لن يتغير النجم فـالمنعوت لا يتغيـر      

 ـ      بتغير أداة النعت، والنجم يظل نجم   ا ولا عـصاة،    ا لا أصـبع
ا إلى شـيء واحـد بـأدوات        شيرون أحيانً والمعنى، أن الناس ي   

كل كلمة تشير إلى معنى، ولا قيمـة        ومختلفة، اللغة أداة إشارة     
إن : للكلمة إن فقدت معناها، ومن هذا المنطق هناك من يقـول          

 ـ     محمد  سيدنا  الإسلام أتى به     ا آخـر    لا شك أنه ينعت دينً
ق ا سب ن بمنتهى الوضوح، كون الإسلام دينً     آغير الذي نعته القر   

 ـ عِ ين الد نإَخلق آدم أول إنسان في الوجود         ـالإِااللهِ   دنْ ملاَس 
واالله قديم غير حادث، وهو دين الفطرة والطبيعة بكل كائناتهـا           
بقواعد لا تستقيم حركة الوجود إلا بها، ثوابـت يفهمهـا كـل             
مخلوق حسب ما تهيأ له من وسائل الفهم، إنها مـسلمات غيـر             

ن، وهو يختلف عن مفهوم الشريعة التي لا         لأنه دي  ؛قابلة للنقض 
ن أخبرنا بإسلام كل الرسـل      آتظهر إلا عند الحاجة إليها، والقر     

وأتباعهم، يصدق كل منهم إسلام من سـبقه، ومبـرر بعـثهم            
تصحيح الانحراف وإعادة الدين إلى أصله دون تبديل أو تغيير،          

عات فملكوت الخالق ثابت لا يتغير، وهذا لا ينطبق على التـشري       
ذات المقاصد الإنسانية المتغيرة بتغير مصالح البـشر وبيئـتهم          
وظروفهم، فكان لكل منهم شريعة ومنهاج ولكنهم علـى ديـن           
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 .واحد لا يتغير إنه الإسلام
إن أشد ما تعرضت له الثقافة الإسلامية تمثـل فـي تفريـغ            
الكلمة من معناها ومدلولاتها منذ أن فقـد نظـام الحكـم عنـد              

ه باستيلاء معاوية على السلطة حتى يومنا هـذا،         المسلمين رشد 
تجمع بينـه   ) يقصدون خليفة رسول االله   (فأصبحت صفة الخليفة    

وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان االله علـيهم، دون           
اعتبار لطريقة الوصول لتلك الخلافـة، وكـون الأول اختـاره           
المسلمون بالشورى وأجمعت الأمة على بيعته بيعة مـشروطة         

أطيعـوني مـا    (الالتزام بأوامر الأمة المستمدة من شريعة االله        ب
، أما الثاني فاستولى عليها باسـتغلال منـصبه         )أطعت االله فيكم  

، كوال للشام بتأسيس جيش مأجور مشبوه اشتبه فيه عمـر           
 الذي آثر الموت بسيوف المعارضة      ورفض حمايته عثمان    

 بالتمرد علـى    على الاستنجاد بجيش مشبوه، وظهر على حقيقته      
، وما كان لهذا    الخليفة الراشد والأخير علي بن أبي طالب        

التمرد أن ينجح لولا مؤامرة رفع المصاحف على أسنة الرمـاح        
والسيوف، فجيش الإسلام يجمع كل المسلمين، يقودهم الصحابة،        
أغلبهم من أصحاب بيعة الرضوان، وجـيش معاويـة جنـود           

جورهم الدنيوية، وبدأ النفـاق    محترفون يأتمرون بأمر من يدفع أ     
،  )كلمة حق يراد بهـا باطـل      (في تحريف المعاني والدلالات،     
نصف الإسلام معناه حتى يومنـا      لينتج عن ذلك أمران فقد بهما       
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 :هذا
 تفريغ الشورى مـن معناهـا الجمـاعي، إلـى رأى           :الأول

 .مجموعة من الفقهاء يدعون أنهم أهل الحل والعقد
ين عن واجب الجهاد لحمايـة الحـق،         تخلى المسلم  :والثاني

وظهور الجندي المأجور، حيث إن الغرض من رفع المصاحف         
ن ولكن لعلم المتآمر أن جيش المسلمين يعـود         آليس تحكيم القر  

إلى سابق عمله عند الهدنة وتحتاج عودته إلى وقت، أما جـيش            
الأجرة فلا عمل له سواها لن يتحرك مـن أرض المعركـة إلا             

 .جرهبأمر من استأ
) خـوارج (نجحت تلك المؤامرة في تقسيم أمة الإسلام إلـى          

 تشيعوا لعلـي    ) وشيعة(ا للتحكيم من أساسه     خرجوا رفض 
ا لاستيلاء معاوية على    وجدوا مبرر ) وسنة(وأهل بيته من بعده،     

ا فـي مالـه، وكانـت النتيجـة         ا من سيفه أو طمع    السلطة خوفً 
النظـام الإسـلامي    استمرار الانقسام حتى يومنا هذا وغيـاب        

 .الصحيح
قد يكون لكل منهم شيء منه ولكن لا أحد يدعي أنـه كـل              
الإسلام، فالإسلام لا يكون إلا بنظامه الإداري الـذي لا يـؤمن            
بالطاغوت من أصله، يدار بالشورى المطبقة لشرع االله المحـدد          
في كتابه، يختارون من يتولى تنفيذ أوامرهم ونواهيهم معروفهم         

مرون وينهون ينفذون ويراقبون يولون ويعزلـون،       ومنكرهم، يأ 
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، اختلط الأمر   ؟كيف بعد ذلك نفهم شريعتنا وكتابنا ونفرز تراثنا       
ا يحترف القتال   تعنى جندي ) فالمجاهد (،معناها وفقدت المسميات 

لمن يدفع أجره، والمجاهد الحقيقي مسلم عادي يمتلـك سـلاحه           
 به عند الضرورة، يقاتل    ا بماله ونفسه بيده ولسانه وقل     يهب مجاهد

ضد الطواغيت والظلم ونتائج ظلمهم المعروفـة فقـر وجهـل           
ومرض، ويبذل الجهد الفكري والعضلي لاجتثـات مـا سـببه           
الطغيان من كوارث، وضمان عدم تكرارها فهل يستوي المجاهد         
الذي يأتمر بأمر االله وخيارات أمته، وجندي يحترف قتـل مـن            

 .يأمر السلطان بقتله
 مال المسلمين فحدث ولا حرج إنه لا يعنـى لـديهم           أما بيت 

سوى خزينة يملكها السلطان ويحرسها جنوده، ولم يعد ما بهـا           
للمسلمين حق فيه، فالمال ليس مالهم كما أن الخزينـة لا تعنـى        

 .بيت مال المسلمين
فقد المسلمون الشورى فلا سلطة لهم، والجهاد فـلا سـلاح           

ن مـن شـريعة     آوتحول القـر  لهم، وبيت المال فلا ثروة لهم،       
للمجتمع إلى كتاب مطالعة، معناه كلماته وليست شريعته، فقدت         
الكلمة معناها وحولها الدجالون إلى طلاسم وتعويـذات لطـرد          
الإنس والجن، باستثناء السلطان وزبانيته، وحولها الحذّاق إلـى         
رموز يفكون أسرارها بإعداد وتأويلات غيبية، يـدعون بـذلك          

رفة، وهم حواة ومشعوذون لا أكثر، عرفتهم الشرائع        العلم والمع 
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السابقة يهودية ونصرانية وحتى بوذية ووثنية، فالمـشعوذون لا         
دين لهم سوى الشعوذة لتغييب الناس وتخديرهم ليتمتع السلطان          

  ا بملذات أخرى، غير حذر من يقظتهم، فلـم         بوقته، يقضيه لاهي
لى فهمها الأغلبيـة    ا لنصوص قرآنية اتفق ع    تعد الشريعة تطبيقً  

بل تأويلات فقهاء احتكروا المعرفة بجهـل مركـب، وهـم لا            
يعرفون أنهم لا يعرفون، بل يلوون عنق الكلمـة دون قـصدها            

 ما لم يقلـه ولا      حتى لو أدى الأمر إلى تقويل رسول االله         
يمكن أن يصدر عنه، كل ذلك ليغيب الإسلام وشـكل مجتمعـه            

 يستضعف المـواطن المـسلم      وأنموذج إدارته، ويبقى السلطان   
المجرد من كل حقوقه الشرعية ولا يحق له حتى التـذمر مـن             
ذلك، ويفرض عليه الدعاء لولى لم يوله، بالصحة وطول العمر          
والنصر على أعدائه الذين هم دون شك مسلمو سلطنته، يؤكد لنا           
المتفيقهون بكل أنواع ووسائل التأكيد أن الجزاء مؤجـل ليـوم           

ن يقول إن ذلك اليوم لن يعوض الناس خـسائرهم          آالدين، والقر 
بل يحاسبهم على ما كسبت أيديهم وما فرطوا فيه من حقـوقهم            

 والأمر من ذلـك أن      ،ولا يضمن الجنة بل يحصدون ما زرعوا      
الصابرين عن ظلم الطغاة والمستضعفين دون مقاومة مـأواهم         

 فالصبر الذي أمـر بـه       ،جهنم في الدنيا والآخرة رغم صبرهم     
سلام صبر في مقاومة الطغاة وليس الصبر علـى طغيـانهم،       الإ

كما أن الجنة لن تكون للمستضعفين بل للصالحين، والصلاح هو          
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عمل الإنسان لا ما يقرأه أو ما يقوله، فالعمل وحده هـو الـذي              
      ا فـي الحيـاة الـدنيا       يحدد وجهة الإنسان ومصيره اليوم وغـد

 .والآخرة
افية لأصـول بـشر بهـا       كانت مهمة كل رسول العودة الثق     

 ولم يغادر هذه    محمد  سيدنا  رسول قبله وختم االله رسالاته ب     
الدنيا حتى عاد بنا إلى أصل الوجود الإنساني كهيئته يوم خلـق            
االله السموات والأرض محجة بيضاء لم يـأمر بخليفـة بعـده،            
وكاذب من يدعى أن ذلك لم يكن عن قصد أو يدعى أنه سهو أو              

 من أن    لوفاة مباغتة، حاش رسول االله       نسيان أو عدم توقع   
يوصف بذلك، ولكنه لم يأمر بخليفة محدد لإدارة شئون دنيـاهم           
حتى من أهل بيته وهم ورثة علمه وأولياء أمته وأئمة هـدايتهم            
إلى منابع الخير المحمدي، لأنه يعرف أن شريعة الإسلام حددت          

) الإجماع (الخليفة لإدارة شئونهم الدنيوية وهم كل مسلم ومسلمة       
بالشورى بينهم دون إقصاء أو استثناء لمن يقـر بوحدانيـة االله            

، فهمها الصحابة واختاروا بعد نقاش      محمد  سيدنا  وبرسالة  
  ا أن يكون الأمر لهم والتنفيذ بهـم        ا مشروطً وشورى كاملة خيار

يقوده من اختاروه، فلم تقمع الردة إلا بقرار الأغلبية بالرغم من           
لم يتفرغ من اختاروه لأداء مهمته حتى أمروه        معارضة عمر، و  

   ا، ولا يمكنه التصرف في بيـت مـالهم إلا      بذلك وحددوا له أجر
بكر قبل وفاته باختيار عمر، وما كان ذلك         بأمرهم، وأوصى أبو  
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ليكون لولا موافقة الأغلبية على اختياره، بالرغم من أن ذلك لم           
هم مـن بعـده،   يفعله الرسول، وأوصى عمر بستة يختار من بين    

وهذه لم يفعلها من سبقه، وبوغت عثمان ولم نعرف موقفه ولكن           
  ا وأجبرته على تولي الأمر الدنيوي إلى جوار        الأغلبية بايعت علي

إمامته العلمية فرضخ لأمرهم وهو كاره له، واغتصب الأمـر          
بعد ذلك فانتفت صفة الرشد عمن جاء من بعده وتوقفت شريعة           

ن ولا أمر للشورى    آلسلطة، فلا مرجعية للقر   الإسلام عن إدارة ا   
ودولة للإسلام، بل دولة بني أمية نظامها إقطاعي بيزنطي، في          
غفلة من مسلمي عصره، رغم تنبه بعـضهم ومقاومتـه حتـى            
النهاية مثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وجميع البـدريين،           
ولم تفلح محاولات الصحابة والـصالحين فـي إعـادة الرشـد            

ارة، فكانت جميعها غير راشدة من معاوية إلى السلطان عبد          للإد
عـائلات  ...) ، و  وعثمانيـة  ،أموية، وعباسية، وأيوبية  . (الحميد

وقبائل وأفراد لم يأخذهم في المسلمين إلاّ ولا ذمـة، حتـى وإن       
 الذي طاله من القمع ما طال       كان الحسين حفيد رسول االله      

 وكانـت   ، إلى الحلاج  كل صاحب رأي من أبي حنيفة إلى مالك       
ا، تـرف،    ومـضمونً  لاًثقافة الإغريق والفرس هي السائدة شك     

ومجون، وبذخ، لا يمكن أن يوصف مرتكبه بأنه مسلم أو أنـه            
يعي معنى العقيدة كفكر صدقه العقـل والتـزم بـه الـسلوك،             

 .ومناقضة السلوك لمتطلبات العقيدة ينفيها



 

 ١٢٥ 

 ـ ٣٠ باسـتثناء    هذا هو السلف منذ وفاة الرسول        ا  عام
فترة خلفاء أجمعت الأمة على رشادهم، ونفتها عمن جاء بعدهم،          
غير ذلك ابحثوا معي عن فترة التزمت بشريعة الإسلام كله، قد           
يكون فيها شيء من أصول الإسلام ولكنها ليست كل الأصـول           

 إلا إذا لاًا كانت نصف إسلام الذي لن يكون كـام       وأكثرها التزام 
 وأولها وأهمها مجتمع الشورى، التـي       ساد المجتمع كل أصوله،   

يمتلك بها كل مسلم سلاحه، وثروته المودعة ببيـت مـال كـل      
المسلمين يراقبونه ويحاسبونه ويأمرون بالـصرف منـه، أمـة          
يحميها المجاهدون وليس الجنود المأجورون المحترفون، فلـن         

  ا في غياب أدوات تمكن المسلمين من الأمـر         يكون الإسلام قائم
ف والنهى عن المنكر، وقطع الطريق على أي طاغيـة،    بالمعرو

فرد أو أسرة أو قبيلة أو حزب أو طائفة، يومها سيكون الإسلام            
دولة واحدة دون مذاهب أو طوائف، من له رأي تزكيه الأغلبية           
فيصبح رأي الإسلام كله، هذه هي الشورى التي لا شـك أنهـا             

 .تختلف عن تلفيق شورى أهل الحل والعقد
ن آ الإسلام في شكله الكامل وشـريعته هـو القـر          إن أصل 

الكريم، وتطبيقاته التي يعتد بها تطبيقات رسوله وخاتم أنبيائـه          
 الذي أوحى له وحده النص ومعناه، والتـزم         محمد  سيدنا  

بكلماته مبنى ومعنى، وبعث ليعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، مع         
ما أَنَا بشَر مثْلُكُم    إِنَّملاحظة أن الرسول كان ابن بيئته وعصره        



 

 ١٢٦ 

     احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي) ولم يكن كـل     ،)١١٠: الكهف 
 التي رجحت رأي سـلمان     ) بل هي الرأي والمشورة   (ا  رأيه وحي

أنـتم أدرى بـشؤون     (الفارسي في غزوة الخندق وغيرها كثير       
 وكل كلمة   رِمي الأَ  فِ مهوارِشَووألزمه االله بالشورى    ) دنياكم

 ن نجزم بأن الرسـول  آا من نصوص القر   تناقض نص  لـم 
 أو  ،يقلها ومن ادعاها كاذب مهما كان اسـم الراويـة وسـندها           

 والأثر الذي وردت فيـه حتـى وإن وصـفت           ،الكتاب وكاتبه 
بالتواتر وحسنها جميع الرواة، مع وجوب تطبيق شريعة الإسلام         

لمسلمين ومن يعارضـهما يعـد      كاملة وأولها الشورى ووحدة ا    
إن . ا على االله ورسوله   ا لها ومتجرئً   للشريعة وراد  لاًطاغية معط 

تذمر الأمة الإسلامية في عصرنا هذا ورفـضها لواقـع الـذل            
والهوان والدونية وفقدان الهوية، هو رفض لكل ادعاء فقهـي لا      

     ا مجمـع علـى معناهـا،       يؤيده نص قرآني، أو يعطل نصوص
لوب بإلحاح تغييره، وهي تنظر لغد ومـستقبل        ورفض لواقع مط  

وعدها به الإسلام يعوضها عما فاتها، ولن يثنيها عن مقـصدها           
في عصر العولمة بطش الطغاة بعد أن فقدت مخـدرات الفقـه            

 .المزور مفعولها التخديري
فالدعوة إلى السلفية لا تعنى إلا الرجعيـة، والعـودة إلـى            

ا، بـل    كل السلف صـالح    عصور الظلام وهيمنة الطغاة، فليس    
أغلبهم جانبه الصواب عـن قـصد، أو خـوف مـن بطـش              



 

 ١٢٧ 

الطواغيت، الذي أجبر الكثيرين على السكوت عن أكثـر مـن           
 .نصف الدين، خاصة ما يمس شكل الحكم الشرعي والإسلامي

       ا، وأسلوب  أما الأصولية فهي العودة بالإسلام إلى أصله حكم
 الإيمان بعقيدة ترفض العبودية     ا، يؤكد ا وعام ا فردي حياة، وسلوكً 

لغير االله، وتدعو لمجتمع خير موعود بالنـصر، يقـدر العقـل            
ويمارس به التدبر، يعيش عصره بالإسلام الصحيح، وجـزاؤه         

 ربنَا آتِنَا فِي الدنْيا حـسنَةً وفِـي         : السعادة في الدنيا والآخرة   
 .)٢٠١: البقرة (الآخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّارِ

 



 

 ١٢٨ 


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